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 :داءـــهـالإ

 وأسكنه الله رحمه والدي روح إلى

 الأعلى الفردوس

 أمي.. الأولإ والحضن الحنان منبع إلى

 عمرها في الله أطال الغالية

 العزيزة، أختي.. لي ثانية أما كانت من إلى

 الله شفاها

 وأبنائي زوجتي إخوتي، إلى

 عملي أهدي.. علي إ حق له من كل إلى

 هذا

 سليخ بن السعيد



إ

 :الهــــداء

 الكريمين الوالدين إلى

 الحبيبة، زوجتي.. الصغيرة عائلتي إلى

 وغفران آلاء سجود ن؛الحبيبتي ي إوابنت

إ من كل إلى
 
 منيعل

 طالب الحكيم عبد



 :الشكـر والعـرفان
 الحمد لله والشكر له عزّ وجل دائما وأبدا..

في إنجاز هذا العمل،  نامرشدمشرفنا و شكر ن
 روبحي.... لخضر الدكتور الفاضل

طوال المسار كل من علمنا  نابشكر خص نكما 
.. ناالعلمي والدراسي، وذوي الفضل الجم علي

 ا..وكل من علمن ناأساتذت

إنجاز في  امن ساعدنوالشكر موصول إلى كل 
، ونخص بالذكر منهم هذا العمل ولو بكلمة طيبة

  الدكتور الطاهر الشارف، والأستاذ طارق ضربان..

 شكرًا وألفُ شكر..
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اتجاه صوري  ؛اتجاهين رئيسيين العشرينفي القرن  اللغويةالدراسات عرفت 

المنجز يهتم بجل ذاتها، فهو أمن ذاتها و في  اللغةنه يدرس إول فالأا أم   واتجاه وظيفي،

 للغةا بدراسةثاني ال ىويعن .نتج فيهأبعيدا عن السياق الذي  ةنيفي صورته الآ اللغوي

 .سياقالفي 

أن  تتجاه الوظيفي، فقد استطاعامتدادا لجهود هذا الإ التداوليةوتعد اللسانيات 

لا وبذلك فتحت مجا ،التخاطب بعد اخفاق النموذج البنيوي ةتقدم تفسيرا ناجحا لعملي

على الجانب  رالتخاطب لا تقتص ةعمليأن  اللسانيات، فقد بينتفاق آواسعا في 

والمخاطب، ومكان التخاطب  تكلمكالم ةحده، بل تتناول أيضا عناصر خارجياللغوي و 

 .قصد المتكلم والمعنى المراد ةلمعرف ةالتخاطبي بالعمليةما يحيط  وزمانه، وكل  

ن عقناعهم بالتخلي ونصحهم وارشاد الناس إإلى  يرمي القرآنيا كان الخطاب ولم  

 على للتأثير، بالاعتماد على عنصر التبليغ الجديدة بالعقيدةيمان معتقداتهم والإ

خير  فهو قيةبعاد سياأو  ةقوال حجاجيألما تتمتع به لغته من ايحاءات و  ونظرا ،المتلقي

اول الدراسات التي تح الأخيرة الآونةكثرت في  ، لذاالتداوليةما يجسد هذه المباحث 

 إلى مر ببعض الباحثين، بل وصل الأالقرآنيةعلى النصوص  التداوليةدوات سقاط الأإ

ن محمد حسين الكريم، ومنهم الدكتور محمدي آتفسير القر  ي فياعتماد المنهج التداول

 ".القرآنيتفسير التداولي للنص الفي كتابه الموسوم بـ "

في  تيننظري أبرزوالحجاج اللغوي تعدان  الكلاميةالأفعال  تينظريأن  وبما

-المؤمنون  ةسور بـ: " الموسومةهاته فقد استثمرناهما في دراساتها  التداوليةاللسانيات 

 ."-ةتداولي دراسة
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 المتعددةالمناهج إلى  ماتيغمنهج عملي بار  ةضافإالموضوع في  ةهميأوتكمن 

 من خلال التفسير التداوليأو  وهو المنهج التداولي ،القرآنيبتفسير النص  الخاصة

 رةالمضمقوال والأ والتأويلفتراض المسبق والا ةكالمقصدي ؛ةخرى غير لغويأاعتبارات 

ى مع اقتصارنا هنا عل ،جاجوالح الكلاميةفعال والاستلزام الحواري والأ والملائمة

 .فعال الكلام والحجاجأنظريتي 

، اللغويةاهتمامنا بالدراسات إلى  لهذا الموضوع فيعودسباب اختيارنا أما عن أ

 في ةوالمتمثل خاص ،تراث اللغوي العربيالحديث وال يتزاوج بين الدرس اللسان التي

 .القرآنيالنص 

 ضيفي مختلفة زوايا من القرآنيالنص إلى  النظرأن  هو ؛موضوعيخر آوسبب 

 .خرى، وهذا من دلائل اعجازهأ ة، ويزيح الستار عن جوانب خفيةديدنتائج جإلى 

 :عن اشكاليتين هما الإجابةإلى  وقد سعينا من خلال دراستنا هذه

 قضاياها؟ أبرز؟ وما التداوليةما هي  -

الوقوف على مضامين  فييساهم التحليل التداولي أن  ي مدى يمكنألى إ -

 ؟من خلال سورة المؤمنون القرآنيومقاصد النص 

 ةمن مقدم ةمكون ةموضوع وفق خطال تم تناول شكالينعن هذين الإ وللإجابة

 ة.وفصلين وخاتم

 ائص تناولالتداولي الذي يبحث في خص وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج

 مليةبالع المحيطة الخارجيةحوال الظروف والأة مع مراعا والسامع بين المتكلم الملفوظ

سبا الوصفي التحليلي الذي يعتبر منا المنهج ىإلى الاعتماد عل بالإضافة، التواصلية

 .الموضوع لطبيعة
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إلى  قسمناهف ،الدراسةالذي يمثل الجانب النظري من و ول منه في الفصل الأف

، ثم اللغوي والاصطلاحي هقيبش التداوليةمفهوم إلى  ولتطرقنا في المبحث الأ ؛مبحثين

 .جاتهادر ي الدرسين العربي والغربي، ومهام التداولية و ف نشأتها

ل الأفعا تاوهما ظاهر  قضيتين تداوليتين،هم أيه ما المبحث الثاني فتناولنا فأ

 .ليات كل منهما في تحليل النصوصآو  ،الحجاج الكلامية

 مبحثين خصصإلى  وبدوره قسم ،تناولنا فيه الجانب التطبيقيالفصل الثاني وفي 

 ثاني منه قمناالمبحث الوفي وخصائصها ومقاصدها،  ورةبالس للتعريف ولالمبحث الأ

 .ورةالسبتطبيق النظريتين على 

 .ليها من خلال هذا البحثإائج التي توصلنا هم النتأفقد تضمنت  الخاتمةما أ

 :همهاأمن المصادر والمراجع  ةهذا البحث على مجموع انجاز دنا فينكما است

 بكر العزاوي،بي والحجاج لأ واللغةمسعود صحراوي، لعند العلماء العرب  ةتداوليال

 .ن للسيد قطبآالطاهر بن عاشور، وفي ظلال القر  شيخالتحرير والتنوير لل يوتفسير 

 الخطاب هيجفي تو  التداوليةبعاد الأ :مثل الجامعيةكما استعنا ببعض الرسائل 

ال فع، والأةبوفلجبن للطالب محمد الفاتح  دكتوراه أطروحة ن الكريمآالدعوي في القر 

 .دورللطالب محمد مأطروحة دكتوراه  أنموذجا البقرة ةالكريم سور  نآفي القر  الكلامية

 ةضيق الوقت، وكذا خصوصي :منها ؛صعوباتال بعض واجهتناوخلال بحثتنا 

للمنهج  ةاصطلاحي ةالباحثين على منظوم وحساسيته، وعدم اتفاق ينآالقر  النص

 .التداولي، وكذا تداخل مباحثه

في الحديث الذي رواه أحمد  عليه وسلمالله خير وعملا بقوله صلى وفي الأ

، نتقدم { لَمْ يَشْكُرِ اللهمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ }: رضي الله عنه والترمذي عن أبي هريرة

الذي  ؛حيبالمشرف الدكتور لخضر رو  أستاذناإلى  بالشكر الجزيل والثناء الجميل
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يجزل له أن  الله عز وجل نسألف ،النفيسة وتعليقاته السديدة وآرائهانا بتوجيهاته بح

 .والآخرةجر في الدنيا والأ المثوبة

 على المناقشة اللجنةلأعضاء نتقدم بوافر الشكر والامتنان أن  كما لا يفوتنا

ي ثر ضافات تقوم وتا  وافادتنا و  ،قشته ونقده نقدا بناءمنا لأجلبحثنا  قراءةتكرمهم ب

 .ه وتستدرك بعض ما غاب عناثاحبم



 
 

 
 

 :الأولالفصل 
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 التداولية أولا:

 مفهوم التداولية -1

 :لغة -أ
حال، إلى  يدول دولا، انتقل من حال دال: التداولية لغة مصدر تداول، يقال

 .1ةوتلك مر ة مر أخذته هذه  يدي الشيء،متداولا، وتداولت الأجعله  دال الشيء:أو 

أحدهما يدل "صلين على هذين الأ مقاييس اللغةفي  (دول)ة كما وردت ماد 

هل أواسترخاء، فقال والآخر يدل على ضعف ، آخرإلى  على تحول شيء من مكان

الباب، تداول القوم  مكان، ومن هذاإلى  دال القوم إذا تحولوا من مكانإن اللغة، 

ولة في الدَ  ويقال تان،ولة لغة والد  دَولبعض، والإلى  إذا صار من بعضهم ؛الشيء بينهم

نما سميت بذلك ولة في الحرب، والد   ،المال  ،هيتداولون أمرلأنه  من قياس الباب،وا 

 .2ا"هذإلى  ذاك ومن ذلكإلى  فيتحول من هذا

 ،بكذاالأيام  تالدولة، ودالله  دول: دالت: "ةساس البلاغأوقد ورد في معجم 

ديل المؤمنون على المشركين أ  جعل الكثرة لهم عليه، و  ؛بني فلان من عدوهمالله  دالأو 

بين الناس، الأيام  يداولالله ....، و ديل المشركون على المؤمنين يوم أحدأ  و  ،يوم بدر

يراوح  ؛قدميهشيء بينهم، والماشي يداول بين ال، وتداولوا ....عليهمة لهم ومر ة مر 

 .3"بينهم
                                                 

 .252، ص1ه، ج1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العربابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم  1
 ،2م، ج1979، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد ابن فارس،  2

 .314ص
، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، لبنان، البلاغة أساسأبو القاسم أحمد بن عمرو الزمخشري،  3

 .303، ص1م، ج1998
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في حصوله وهو  ،تداول القوم تداولا: "المصباح المنير هذا نجد فية إلى ضافإ

مفتوح ال، وجمع -بفتح الدال وضمها-ى، والاسم الدولة خر أيد هذا تارة وفي يد هذا تارة 

–ولة الد   :ومنهم من يقول ،وغرفة غرف :مثل قصع،و ة عقص مثل: ،-بالكسر– لو د  

 ،تدورالأيام  تدار  :مثل ،ولتد  الحرب، ودالت الأيام  -بالفتح-و ،في المال -لضمبا

 .1"نا ومعنىوز  

هذه  الانتقال والتحول، مع وجود أكثر من طرف في"هو  (دول)مدار اللفظ ف

لدى السامع، أخرى  حالإلى  من حال لدى المتكلمة العملية، وتلك حال اللغة متحول

بهذه أكثر شيوعا  ةتداوليالمصطلح  كان بين الناس يتداولونها بينهم، ولذلكة قلنتوم

 .2"ى، كالذرائعية والنفعية السياقيةخر الدلالة من المصطلحات الأ

كون ي إذن التداول ، فمقتضىتواصل والتفاعلال ؛تداول جامعا بين اثنيناليكون ف

 .3بالفعلالقول موصولا 

 :اصطلاحا -ب
بمكان، نظرا  ةالوقوف على تعريف موحد للتداولية يعد من الصعوبة ن محاولإ

حابها صأ، فتعددت التعريفات بحسب تخصصات نوع خلفياتها الفكرية والثقافيةتل

حين  م1938ة سن موريسقدم تعريف للتداولية تعريف ومجالات اهتماماتهم، فكان أ

هذه  من السيمائية التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملين التداولية جزء إقال: "

 .4"العلامات

                                                 
 .203، ص1، المكتبة العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، جالمصباح المنيرأحمد بن محمد الفيومي،  1
 .148م، ص2009، 1، بيت الحكمة، الجزائر، طفي اللسانيات التداوليةخليفة بوجادي،  2
، د.ت، 2، منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طتجديد المنهج في تقويم التراثن، طه عبد الرحما 3

 .244ص
 .8، تر: سعيد علوش، منشورات مركز الإنماء القومي، د.ط، د.ت، صالمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو،  4
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 ،آخر اتعريففقد اقترح  يتانكريفرانسوا و رييدلماري  آخري سانل تعريف وهناك

على ذلك مقدراتها ة هداشدراسة استعمال اللغة في الخطاب هي: " التداوليةأن  وهو

 .1"الخطابية

ة اللغة كظاهر إلى تتطرق  التداوليةن: "أالذي يرى  فرانسيس جاكويعرفها 

 .2"معاة واجتماعية وتواصلية خطابي

دراستها في سياق إلى  للغة (كونيةسال)تتجاوز الدراسة البنيوية  نإذة تداوليالف

ن، من مقاصد المتكلميله  حوال وما تخضعأكل ما يحيط بها من  ةومراعااستعمالها 

تخصص لساني يدرس كيفية استخدام "بكونها  شلادالجيلالي ولذلك عرفها الباحث 

كيفية أخرى  كما يعني من جهة ،ديثهم وخطاباتهماحأ صلب الناس للأدلة اللغوية في

 .3"تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث

بقوله:  (التداولية)تبسيط  هفي كتاب مزيد محمدبهاء الدين كما عرفها الدكتور 

بمعنى دراسة  ،الاستخدامأو  التداولية هي دراسة اللغة قيد الاستعمالاصطلاحا فأما "

هي دراسة  ة،نحويالكيبها اتر أو  المعجمية، ، لا في حدودهااللغة في سياقاتها الواقعية

، معينةمها ونقصدها في ظروف ومواقف الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها ونفه

 .4"قترح كتب النحو التقليديةتولا كما  في القواميس والمعاجم، لا كما نحدها

                                                 
 .166ص، مكتبة الآداب، القاهرة، د.ط، د.ت، المدارس اللسانية المعاصرةنعمان بوقرة،  1
 .19، صالمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو،  2
، تر: محمد يحياتن، منشورات ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل إلى اللسانيات التداوليةالجيلالي دلاش،  3

 .1الجزائر، د.ط، د.ت، ص
 .18م، ص2010، 1القاهرة، ط ، دار شمس،تبسيط التداوليةبهاء الدين محمد مزيد،  4
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قواعد والبالشروط  ىتعن نإذة تداوليفال: "صلاح فضليقول  في هذا الإطارو 

العلاقة بين أي  القول ومقتضيات المواقف الخاصة به؛ أفعالاللازمة الملائمة بين 

 .1"النص والسياق

 المتفاوتة التعريفاتالدارس حين يراجع انتباه  التي تشد الملاحظاتأهم  ومن

تلك أن  إلا ،ساسي، فرغم ذلك الاختلاف في المفاهيمأنها تمتاز بعنصر أ يجد للتداولية

لا أ رئيسية،ة لتعريف التداولية اللغوية تتفق من حيث اعتمادها على فكر المختلفة الوجوه 

 .2استعمال اللغة في السياقة وهي فكر 

 التداولية وتطورهانشأة  -2

 :عند الغرب -أ

ثم  سقراطقديمة في التفكير، بدأت على يد ة التداولية اسم جديد لطريق اللسانيات

 على لاإفي الفلسفة ة لوجود كنظريل بعد ذلك لكنها لم تظهر يونقالرواو رسطوأ هتبع

من ة طائف ذتهاوقد غ، آخرفيها فيلسوف يسبقه لم ة نها بطريقعكشف  ، فقدباركلييد 

 .3النفس وعلم الاجتماعوعلم نثروبولوجيا الأواللسانيات و سها الفلسفة أالعلوم على ر 

في العقد إلا  اللغوي المعاصر في الدرسبه  يعتدالتداولية لم تصبح مجالا ف

 على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمينقام  بعد أن ،العشرينالسابع من القرن 

أن  مع- غرايسو لسيروأوستن  ، هم:وكسفوردأة لجامعالتراث اللغوي الفلسفي إلى 

ة فلسفة هؤلاء الثلاثة من مدرس وقد كان ؛-عليمهما في كاليفورنيانهيا تأ غرايسو لسير

 .اللغة الطبيعية
                                                 

 .20م، ص1992، عالم المعرفة، الكويت، د.ط، بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،  1
، عالم الكتب الحديث، الأردن، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات اللغوية المعاصرةأحمد فهد صالح شاهين،  2
 .110م، ص2015، 1ط
 .167، صالمعاصرةالمدارس اللسانية نعمان بوقرة،  3
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الكلام التي ظهرت مع  أفعالة وكانت بداية تطور اللسانيات التداولية بنظري

لتظهر فلاسفة اللغة من بعده، وبعض  ،سيرل ونجوتطورت على يد  ،نيوستأجون 

 ؛ما يعرف باللسانيات التداوليةة من المفاهيم والنظريات التي تشكل مجتمعة بعدها جمل

 .1...(والقصدية والحجاج يالتخاطب الكلام والاستلزام أفعال)

عام  ويليام جيمسلقى محاضرات أحينما أوستن  جونن وجود والحق أ

نما ا  و  ،لهافرع جديد أو  للسانيات وضع اختصاص جديدإلى  لم يكن يهدف م1955

 تلكأن  د، بي"اللغةة فلسف"وضع اختصاص فلسفي جديد هو إلى  كان يرمي

 .2لسانيات التداوليةلالمحاضرات صارت فيما بعد بوتقة 

أن  كثيرا من الجمل التي لا يمكنأن  بسيطة مفادهاة من ملاحظأوستن  وانطلق

فهي لا تقول  ه،الكذب: لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغيير أو  حكم عليها بالصدقن

ك مر آ :ةفجمل ،تغييرهاإلى  ىتسع وأما تغيرها نإالكون الراهنة،  ةشيئا عن حال

 .3الصمتإلى  الضجيجة حال بل تسعى إلى تغيير ،الا تصف واقع مت،بالص

يمكن الحكم ة جمل وصفيإلى  الجملأوستن   مقسالملاحظات هذه  علىوبناء 

 ،و والبلاغةعلماء النح عند جدهن ما مثل ،الكذب، وجمل إنشائيةأو  عليها بالصدق

 .4بحاثهمأ في الفقهصول أوكذا علماء التفسير و 

 

                                                 
 .9م، ص2002، دار المعرفة الجامعية، د.ط، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  1
 .9، صالمرجع نفسه 2
، تر: سيف الدين دعفوس، د.ط، د.ت، التداولية اليوم علم جديد في التواصلآن روبال وجاك موشلار،  3

 .30ص
، مجلة المخبر، جامعة محمد -أبحاث في اللغة والأدب الجزائري- غة العربيةالتداولية والبلاباديس لهويمل،  4

 .15م، ص2011، 7خيضر، كلية الآداب واللغات، بسكرة، الجزائر، العدد
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 :عند العرب -ب
يرية الدراسات التنظإلى  عند العرب ترجعة تداوليالالدراسات أن  فيهمما لا شك 

 حازم القرطاجنيو قتيبة ابنو لال العسكريأبي هو الجاحظو سيبويهى عند الأول

 .وغيرهم

دوات الإجرائية الأ يةغا هبر الكشف عنتالقصدية الذي يع أانطلقنا من مبدفلو 

التي  فعالالأ عن هففي معرض حديث"، سيبويهوواضحا عند له أثرا في التداولية لوجدنا 

عند التداوليين رأيناه  ما كنا أو تأليف النحويالأن  تقتضي مفعولين يكشف على

مستوى التعبير يخضع في المقام أو  ى،الأولالدرجة ة تداولية الغربيين يقع تحت تسمي

 .1"لمراد المتكلم الأول

ذ إ همخاطبالمتكلم يراعي أن  فقد جعل من شروط التواصل الناجح الجاحظأما 

يعرف أن  فينبغي للمتكلم ة،ولا الملوك بكلام السوق ،ةمبكلام الأة مالأسيد يكلم "لا 

الحالات، فيجعل لكل  قدارأوبين  ،نمعيقدار المستأينها وبين قدار المعاني، ويوازن بأ

قدار الكلام على أقدار أيقسم  حتى ك مقاما،من ذلة حال لاما، ولكلمن ذلك كة طبق

 .2"قدار تلك الحالاتأمستمعين على الر اقدار المقامات وأقدويقسم أ ،المعاني

يغدو  السامعأن  ؛اعتينالصن همن خلال كتاب ىر يف هلال العسكريأبو  أما

فإذا كان الكلام قد جمع  حياله " هفعلة على رددرجته م أحيانا فتحدد الكلامعيار 

العذوبة، والجزالة، والسهولة، والرّصانة، مع السلاسة والنصاعة، واشتمل على الرّونق 

التأليف، وبعد عن سماجة التركيب، وورد على الفهم « 3»والطّلاوة، وسلم من حيف 

                                                 
، أطروحة دكتوراه، جامعة المسيلة، التفكير التداولي في كتاب الحروف لأبي نصر الفارابينصيرة بن شريط،  1

 .31م، ص2016/2017
 .138، ص1ه، ج1423، دار مكتبة الهلال، بيروت، د.ط، البيان والتبيينثمان عمرو بن بحر الجاحظ، أبو ع 2



 التداولية.. المفهوم وأهم القضايا: الأولالفصل 
 

 

13 

، وعلى السّمع المصيب استوعبه ولم يمجّه؛ والنفس تقبل اللطيف، الثاقب قبله ولم يردّه

 .1"وتنبو عن الغليظ، وتقلق من الجاسى

 أسسول من أفإن  وانتشارهعن ظهور مصطلح التداولية في العالم العربي أما 

صطلح التداولية م" ه، وذلك بوضععبد الرحمنه طالدكتور  وهوترجم لهذا المصطلح 

 .2"م1920عام  Pragmatics جنبي المترجممقابل المصطلح الأ

على مصطلح التداوليات  م1970وقد وقع اختيارنا منذ " :وفي هذا الصدد يقول

على دلالته باعتبار  هحق يوفي المطلوبلأنه  للمصطلح الغربي باراغماتيكامقابلا 

خذوا ن الذين أمنذ ذلك الحين قبولا من لدن الدارسيولقي الاستعمال والتفاعل،  ييمعن

 .3"بحاثهمفي أيدرجونه 

بدو تالسبق والريادة في تناول الدراسة التداولية التي  للعربأن  سبق يتضح مما

هو ف ،ساس التداوليةأغية وحديثهم عن المقام الذي هو عمالهم البلاأوواضحة في ة جلي

 .اشتراك بين البلاغة والتداوليةة نقط

 وأقسامها مهام التداولية  -3

 مهامها: -أ

 : تتلخص مهام التداولية :يقول الدكتور مسعود صحراوي

 اللغوية ذاتها، ولكن تدرس اللغة ة دراسة استعمال اللغة التي لا تدرس البني

محددا  كلاماباعتبارها أي  عند استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة،

                                                 
، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، الصناعتينأبو هلال العسكري،  1

 .57، ص1م، ج1419د.ط، 
 .262م، ص2004، سبتمبر33، المجلد1مجلة عالم الفكر، العدد، البعد التداولي عند سيبويهإدريس مقبول،  2
، 2، منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمان،  3

 .28م، ص2000
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مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام إلى  صادرا من متكلم محدد، وموجها

 .تواصلي محدد، لتحقيق غرض تواصلي محدد

 الملفوظاتة جريان العمليات الاستدلالية في معالجة شرح كيفي. 

  التواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل ة فضليأسباب أبيان

 .الحرفي المباشر

 الملفوظاتة سباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجشرح أ ،

من ة على التداولية في تحقيق مجموع يعولونبعض الدارسين فإن  هوعلي

 :الرهانات، تعبر عنها الأسئلة التالية

ن الاستدلالات أالتواصل، علما بة كيف نصف الاستدلالات في عملي -

 ؟الأحيانفي كثير من ة عنقوربما كانت غير م معقلنة، التداولية غير

 الاستدلال؟أم  ترميزأهو المثل؟ اصل الأما هو نموذج التو  -

 اك؟در الإ ،التواصل ،ية الآتية: اللغةنسانما هي العلاقة بين الأنشطة الإ -

علم أي ) الأنشطةبهذه غلة تما هي العلاقة بين الفروع المعرفية المش -

 .1؟(اللغة وعلم التواصل وعلم النفس المعرفي

 اولية:قسام التدأ -ب

ع قبيل من يتكلم؟ ممنها للإجابة عن تساؤلات من ة اتسعت التداولية في محاول

 في نهانس لخصها صبحت التداولية تداولياتأجل ماذا تتكلم؟ ومن ثم أمن يتكلم؟ من 

توحيد فروع الدرس التداولي وفق خلاله إلى الذي يرمي من  م1974 عامبرنامجه 

 .درجات ثلاث

                                                 
 .27-26م، ص2005، 1، دار الطليعة، بيروت، طالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  1
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  ىالأولالدرجة ة تداولي: 

نصر الذاتية في الخطاب، عإلى  التي تشيرتختص بدراسة الرموز الإشارية 

ث، وهي قوال والصيغ التي تتجلى مرجعيتها ودلالتها في سياق الحديوتدرس الأ

 درسناها خارج السياق، وتعتمد إذامبهمة القوال الأهذه  ذ تعدإالعبارات الغامضة نسقيا، 

المتمثل في المتخاطبين  يسياق الوجودالك ؛من المعطياتة التداولية على جملهذه 

والرموز  ياتعمال الإشار أعمال دارسي الإشارة الباحثين في أوالزمان والمكان، وتمثلها 

 .1وغيرهما كودمانو بيرس نحو

 الدرجة الثانيةة تداولي: 

المنطوقة، ة جملبالر عنها وهي تدرس الطريقة التي تتصل فيها القضية المعب

المستوى التلميحي، وفي الحالات إلى  الصريح المستوى منة انتقال دلالة لتبين كيفي

تتميز القضية المعبر عنها عن الدلالة الحرفية للجملة، والسياق هو أن  المهمة ينبغي

 .2ريكنستالالموسع عند  همعنا

 الدرجة الثالثةة تداولي: 

ما يتم ة اللغة وتشمل كل الدراسات التي تدخل ضمنها، بمعرف أفعالة وهي نظري

عمال اللغوية غير المباشرة يجعل عمال بعض الملفوظات، وان وجود الأعبر استإنجازه 

 .3اتعقيد أكثرالمشكلة 

 
                                                 

م، 2009، 1، الدار المتوسطية للنشر، تونس، طالأبعاد التداولية في شروح التلخيص للقزوينيصابر الحباشة،  1
 .27-26ص

 .191م، ص2006، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، محاضرات في المدارس اللسانيةنعمان بوقرة،  2
 .38، صالمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو،  3
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 قضايا التداوليةأهم  :ثانيا

 الكلامية فعالالأ ةنظري -1
ساس التي قام عليها البحث اللساني الكلام الركيزة الأ أفعالة تشكل نظري

التداولية في ن إ همها جميعا، بلألم يكن  إن المجالات فيه،أهم  وتعد من يالتداول

 .1ةالكلامي فعالللأة نشأتها كانت مرادف

 عالفالأ أن الكلامية واللسانية التداولية، فعالالأ وما يؤكد هذا الترابط بين

 منة تعادل تداولي ، وتكادالأخرى الات التداوليةمجالكلامية تكاد تتضمن ظواهر ال

 .الاستعمال اللغوي في التواصل الاجتماعيحيث الهدف العام، وهو 

ذا كانت  الدرس اللغوي الغربي  النظرية قد ظهرت واكتملت فيهذه  معالموا 

في كثير من مباحث التراث ة صولها ممتدة ومبثوثأن يمكن القول بأ الحديث، فإنه

فون على دراسة عكي المحدثين الذي جعل بعض الباحثين العرب مراللغوي العربي، الأ

 ةاللثام عن كثير من القضايا التداولية، ومنها ظاهر  ويميطون ةتداولية ا التراث بخلفيهذ

 والمفسرين لصو علماء النحو والبلاغة وعلماء الأمصنفات  الكلامية ضمن فعالالأ

 .2بالجانب التداولي للغة تخصصاتهم وائل على اختلافوهو ما يؤكد اهتمام علمائنا الأ

 :الكلامية في الدرس اللغوي الغربي فعالالأ -أ
 أوستن في الدرس اللغوي الغربي بجهود الفيلسوف اللغوي فعالالأ يرتبط مفهوم

 سسالذي قام بتطوير ووضع الأ لريس هالكلامية، وبجهود تلميذ فعالالأ ةنظريمؤسس 

 :همهاثناء ظهورها بمراحل أأفي  النظريةهذه  النظرية، وقد مرتلهذه المنهجية 
                                                 

 .41، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  1
 .63م، ص2014/2015، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، الأبعاد التداولية في الخطاب القرآنيعيسى تومي،  2
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 .وستنأالتأسيس مع ة مرحل -

 ل.البناء مع سور ة مرحل -

 الكلامية فعالالأ ةالتأسيس لنظرية مرحل: 

 لالمن خأوستن  جونالفيلسوف اللغوي الانجليزي  المرحلةهذه  ويمثل

شياء كيف ننجز الأ)وطبعت في كتاب تلامذته التي جمعت من طرف محاضراته 

 :تلك في نقطتين هامتين همامحاضراته في أوستن  فكارأ، وتلخصت (بالكلمات

 .الصدق والكذبة ثنائي رفضه -

 .عملأو  عن فعلة ن كل قول هو عبار أبإقراره  -

تلك المحاضرات هو الرد على فلاسفة الوضعية  هلقائإمن  أوستن هدف وكان

ودة في العالم الوقائع الموجلوصف ة ن اللغة مجرد وسيلأيرون بالذين المنطقية 

الكذب بحسب مطابقتها أو  قالصديمكن الحكم عليها بة خباريإالخارجي، بعبارات 

 .ولا يعتدون بها (الجمل الاستثنائية)للواقع، فهم ينكرون العبارات غير الخبرية 

العبارات الخبرية هي وصف حال الوقائع ة تكون وظيفأن أوستن  أنكروقد 

 أن ولاحظ كاذبا، واعتبر ذلك نوعا من المغالطة الوصفية،أو  صادقاأما وصفا يكون 

لا  في تركيبها العبارات الخبرية ولكنهاتشبه من العبارات التي ة كثير  انواعأهناك 

 .ستعمل لوصف الواقع بل لتغييرهت

 العباراتإلى جانب )قسما ثانيا من العبارات أوستن  ومن هذا المنطلق اقترح

بها  من النطقاز ويتالكذب، التي لا يحكمها مقياس و  (الإنجازيةهو )العبارات  ة(الوصفي

 وضحها الدارسون، ولاأالعبارات الإنجازية شروطا لهذه أن  مدلولها، كما تحقيقمع 

 :بها، وهيإلا  هايتنجاز إيتحقق 
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 ،لأس ،وعد) ؛الإنجازية فعالالأ ةمجموعإلى  ن يكون الفعل فيها منتمياأ -

 (.وعدأ ،حذر ،قال

 .ممن يقولهاتمثل الفردية أنها  ؛ أيالمتكلم نفسهن يكون الفاعل هو أ -

 .ن يكون زمن دلالتها المضارعأ -

الشروط تجمع بين المستويين النحوي والمعجمي، وغياب شرط فهذه وكما نرى 

الوصفي  عن يالإنجاز ، ويتميز الفعل ةوصفية عبار إلى  واحد كفيل بتحويلها

 حظلاعاكسا للآثار التي ينجزها كلامنا، وهو فعل دقيق للغاية، ثم بكونه  (الاخباري)

، يمكن تقدير فعل وفق الشروط المذكورة في العبارات الوصفيةأنه بعد ذلك  أوستن

فكل العبارات الملفوظة  ه، وعليالأخرىهي  ةإنجازي ، لتصيرالجو جميل: قولأ نحو

 :على نوعين

 ة بصيغنهي، ...(  ،دعاء)أمر، فعلها ظاهر  :(ةمباشر )ة صريح ةإنجازي

 .المتكلمإلى  الزمن الحاضر المنسوب

 غير ظاهر، نحو: فعلها  :(ةغير مباشر )ضمنية  ةإنجازي 

 :تعالى هتجتهد، ونحو قولأن  كمر آ =مفيدالاجتهاد  (قوال)أ =الاجتهاد مفيد

 ُالْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاا مَتَاع
 ( احذروا.لاقو أ) =1

 ، ألا وهي:الكلامية فعالالأ نواع منأ بين ثلاثة فيها وميز

والتلفظ  (،صوتي علف)التلفظ بالأصوات يقابل : Locutoire قوليفعل  -

 ي(.فعل دلال)واستعمال التراكيب حسب دلالاتها  ي(فعل تركيب)بالتراكيب 

                                                 
 .20سورة الحديد، الآية:  1
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ل بالتعبير عن قصد حص: يillocutoire (قول الفاعل)النجازي إفعل  -

ي ويشمل الجانب التبليغ ، ...(ينذر ،يعجب ،يخير ،يعد) :أدائهالمتكلم من 

 .والجانب التطبيقي

 ينجاز الفعل الإ يغير : يحصل حينperlocutoire فعل تأثيري استلزامي -

ويتميز كل فعل  ،(ينفعل لهيجع ؛هبيرع)ن أك ه،من حال المتلقي بالتأثير علي

بين  تامارض تزامنا تتف) :وهي ،ةجاريإنة على قو بتوفره  فعالالأ هذه من

 .1(والتلفظ يةظموضوع الملفو 

 فعالنواع للأأة بين خمس أوستن المفهوم القوة الإنجازية ميزإلى  واستنادا

 .الكلامية

 -مصطلحيدل ال كما- وهي التي تعبر :Véridictoires حكامالأ أفعال -

تكون أن  حكم، وليس من الضروريأو  محكمأو  محلف يصدره حكم نع

 ،يقدر ،، مثل: يرىةظني أو ة، فقد تكون تقديريذةنافأو  حكام نهائيةالأ

 .يحلل ،يقوم، يشخص ،يعين

التي تعبر عن اتخاذ قرار في صالح  :Exécratoires القرارات أفعال -

 ،يوصي ،يختار ،يجند ،يحرم ،يطرد ،ضده، مثل: يأذنأو  شخصأو  شيء

 .هبو  ،اعترض ،كدأيتضح، وتستعمل لغرض مفاهيم  ،عتذري ،يحذر

 ،أفعال ،دو رد :Comportementaux (الإخبارية)السلوكيات  أفعال -

 .إلخ...رحب عني، أ،هن ـعتذرا ؛السلوكاتجاه  ،تعبيرات

                                                 
 .97-96، صفي اللسانيات التداوليةخليفة بوجادي،  1



 التداولية.. المفهوم وأهم القضايا: الأولالفصل 
 

 

20 

 ؛ةمحدد أفعالة يلزم المتكلم سلسل: Comes ifs (الوعدية)التكليف  أفعال -

 .قسمأ ،يعقد ، ألزم،تمنى ،وعد

الدالة على العرض  فعالالأ :ex positivés (يضاحالإ)العرض  أفعال -

 .1استفهم ،أكد ،أنكر ،وجهات النظر، مثل: وافقوالايضاح وبيان 

ة الكلامي فعالالأ ةدراسمحاولته في  أوستن وعلى الرغم من الجهود التي بدلها

 لم يستطع نهأب بنفسهيعترف  هننا نجدأ إلا ،ةوشاملة عامة نظري إطاروتصنيفها في 

وفق  قائما ولم يكن ،الكلامية لم يكن نهائيا فعالللأتصنيفه لأن  ليه،إتحقيق ما سعى 

 وجود نوع من الخلط والتداخل بين التصنيفات التيإلى  دىأ، وهو ما واضحةمعايير 

ذ إتماما؛ ة وضعها، كالداخل بين الحكميات والتنفيذيات مثلا، فهي لا تبدو واضح

 .الحكمات في التنفيذيات والعكس كذلك أفعالدراج بعض إيمكن 

يحدد بعض المفاهيم أن  استطاع نتوسأفإن  ولكن بالرغم من تلك النقائص

داء الفعل أة يميز بين محاولأن  استطاعأنه النظرية، ومن ذلك هذه  فية امهال

المتكلم يعنيه الجملة وما  هبين ما تعنيوتمييزه داء هذا الفعل، أوالنجاح في  ي،الإنجاز 

، فضلا ويليةأتالالإنجازية  فعالوالأ ريحةالإنجازية الص فعالالأ بينتميزه  ابنطقها، وكذ

 .2النظريةهذه  الذي يعد مفهوما محوريا فيي الإنجاز للفعل تحديده عن 

 الكلامية فعالالأ البناء والنظريةة مرحل: 

 ن أعاد صياغة أفكارهحي أوستن ستاذهأالتي وضعها  سسمن الأ لسيرانطلق 

ضافات جدية في بعض ا  شملت تعديلات و ة سهم بجهود واضحأها و في وتجديدها وطور

                                                 
 .62، صالتداوليةالمقاربة فرانسواز أرمينكو،  1
 .71، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  2
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الكلام محكوم بقواعد أن  علىة ، قائم1الكلامية فعالالأ ةحكام لنظريط الأالنقاط، وضب

 .2ةومتصلة باللغة واضحة منهجي أسستحدد على أن  القواعد يمكنهذه  نأمقصدية و 

 :عند سيرل يمفهوم الفعل الكلام -

، (القول هو العمل)ة من مقول يلمفهوم الفعل الكلامتحديده في  سيرلينطلق 

قواعد، تضبطه شكال السلوك الاجتماعي الذي أهو شكل من  هنظر ة والقول حسب وجه

 :في نفس الوقت، وهي أفعالة ربعأانجاز خلاله ويتم من 

 .فعل القول -أ

 .سنادفعل الإ -ب

 .الإنشاءفعل  -ت

 .فعل التأثير -ث

 فيسمح )ب( سنادفعل الإأما في التلفظ بكلمات وجمل، و  مثليت )أ( ل القولعفف

 تحيل انجدهف (عن هذا المكان واابتعد)بربط الصلة بين المتكلم والسامع، فمثلا العبارة 

لة وفعل ، ففعل الإحا(الابتعاد عن المكان)سناد المتمثل في مع الإ (أنتم)و (ناالأ)على 

 .عدبسناد هنا هما اللذان يشكلان القضية المعبرة عنها والتي هي ليست بفعل كلام الإ

في  هالقصد المعبر عنأي  ؛نشائييتحقق الفعل الإ )ج( الإنشاء فعلومع 

 .3إلخ... مرالأأو  النصيحةأو  القول، فقد يكون القصد في هذا القول هو التحذير

                                                 
، مكتبة الأداء، القاهرة، -الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة-في البراغماتية علي محمود حجي الصراف،  1
 .51م، ص2009، 1ط
 .71، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  2
 .26، صمدخل إلى اللسانيات التداوليةالجيلالي دلاش،  3
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هتم ينما ا  ل، ولا يهتم بالأعمال القولية، و عمال تأثير بالقو أفي وجود  رليس يشك

المتضمن في )في التمييز بين الفعل  أسهمفي القول، وكان قد المتضمنة بالأعمال 

يقع أن  لا يمكن هنأ، ويرى ب(فعل التعبير عن القضية)أو  ،(فعل القضية)و (القول

مثلا في ف ،المتضمنة في القول فعالالأ نواع مختلفة منأفي القضوي نفس الفعل 

 :ين التاليينلالقو 

 خبارإ        تيآسوف 

 وعد       تي آسوف 

، لكن (تيانفعل الإ)في هذين القولين واحد وهو  يو ضالقالمحتوى أن  يرى

 الفعل)، ولذلك جرد خرالفعل المتضمن في القول في كل منهما مختلف عن الآ

عن  (فعل القول)الذي جرد  نستو لأ خلافا  (عن الفعل المتضمن في القول) (القضوي

 (.الفعل المتضمن في القول)

 يتصل بالعمل المتضمن في القول فيما  داخل الجملة نفسها بين سيرلويميز 

يتصل بمضمون العمل  ما ، وبين(القوة المتضمنة في القول واسم)ويسميه  حد ذاته

 .1(واسم المحتوى القضوي)يسميه وهو ما 

 (.ن أحضر غداأعدك ب)أففي المثال التالي: 

 .(وعدلا)وهي هنا  ،المتضمنة في القول ةقو لل واسم : هو(عدك)أن إف 

 (.فعل الحضور)وهو هنا  ،القضوياسم المحتوى و هو : (حضر غدا)أ

 ها يكلل العمل المتضمن في القولالشروط التي يقتضي جملة لريسقد حدد و 

 :وهية ربعأوجعلها  أوستن عندالملائمة بالنجاح، وقام بتطوير شروط 

                                                 
 .33، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلآن روبال وجاك موشلار،  1
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صلي للقضية، هو المعنى الأ والمحتوى القضوي شرط المحتوى القضوي: -

دث دل على ح إذا -مثلا-فعل الوعد  القضوي في ويتحقق شرط المحتوى

 .المتكلم نفسهبه في المستقبل يلزم 

 لالكن  ،نجاز الفعلإتحقق إذا كان المتكلم قادرا على وي الشرط التمهيدي: -

ينجز  سوف الفعل المطلوب نأ ؛من الواقع عند المتكلم والمخاطب يكون

 .لا ينجزأو  النحو المعتاد للأحداث على

داء الفعل، فلا أقق حينما يكون المتكلم مخلصا في ويتح خلاص:شرط الإ -

 .قادر على فعل ما لا يستطيعأنه يقول غير ما يعتقده، ولا يزعم 

ويتحقق هذا الشرط عندما يحاول المتكلم التأثير في  ساسي:الشرط الأ -

 .السامع لينجز الفعل

يختلف  -قلعلى الأ-بعدا  اثني عشرهناك أن  بل قال ،بهذا سيرل يكتفولم 

 .1المعنى والعبارة هفي كتابذكره ، خرعن الآ ينجاز إبها كل فعل 

 :الكلامية فعالللأ لتصنيف سير -

الكلامية، وقد اعتمد في  فعالللأ أوستن بإعادة النظر في تصنيف لسيرقام 

 :هية منهجي أسستصنيفها على ثلاثة 

 .يالإنجاز الغرض  -

 .المطابقة هجاات -

 .الإخلاصشرط  -

                                                 
 .71، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  1
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 :صناف، وهيأة على خمسثم جعلها 

ة معينة الهدف منها وصف واقع :Assertives( التقريريات) الاخباريات -

المطابقة فيها  وباتجاه، وتتميز باحتمالها الصدق والكذب، قضيةمن خلال 

الم ع الموجودة في العائقالم، بحيث يكون القول مطابقا للو العإلى  من القول

 .الخارجي

والغرض منها حمل المخاطب على  :Directives( الطلبيات) التوجيهيات -

 القول،إلى  المطابقة فيها من العالم اتجاهعمل معين، ويكون أو  داء فعلأ

 خلاص فيها يتمثل في الإرادة والرغبة الصادقة، والمحتوى القضويوشرط الإ

 .فيها هو دائما فعل السامع شيئا في المستقبل

 يلتزم المتكلمأن  والغرض منها :Commissives( الوعديات) الالتزامات -

 إلى المطابقة فيها من العالم اتجاهبالقيام بعمل ما في المستقبل، ويكون 

خلاص فيها هو القصد، والمحتوى القضوي فيها دائما القول، والشرط الإ

 .فعل المتكلم شيئا في المستقبل

هو التعبير  ينجاز رضها الإوغ :Expressives( ياتحصافالا) التعبيرات -

خلاص، وليس في هذا شروط الإ فيهعن الموقف النفسي تعبيرا يتوافر 

يجعل الكلمات طابق العالم أن  مطابق، فالمتكلم لا يحاول اتجاهالصنف 

 .الخارجي ولا العالم الخارجي يطابق الكلمات

حداث تغيير إوالغرض منها  :Déclarative)التصريحيات(  الاعلانيات -

تغييرا تحدث أنها  الأخرىصناف هم ما يميزها عن الأأو  ،الخارجيفي العالم 

المطابقة  واتجاهتقتضي عرفا غير لغوي، أنها  الوضع القائم، فضلا عنفي 
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 الكلمات، ولا يحتاجإلى  من العالمأو  العالمإلى  فيها قد يكون من الكلمات

 .1الإخلاصشرط إلى 

 :وغير المباشرة عند سيرلالكلامية المباشرة  فعالالأ التمييز بين -

 الفعالإنجازية الصريحة، والأ فعالالأ بين أوستن من تمييز لسيرنطلق ا

الإنجازية  فعالالأ فميز بين ،ةواسعة خطو  الاتجاهية، فخطى في هذا الأوللإنجازية ا

 :، وبيان ذلك كالتالي2الإنجازية غير المباشرة فعالالمباشرة والأ

التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم، هي  الكلامية المباشرة: فعالالأ -

يقول، وهو أن  لما يريدة وحرفية تامة مطابقا مطابق ينطقهما  ىفيكون معن

يتمثل في معاني الكلمات التي تتكون منها الجملة، وقواعد التأليف التي 

مراد المتكلم إلى  يصلأن  تنتظم بها الكلمات في الجملة، ويستطيع السامع

 .3لهذين العنصرين معا بإدراكه

 (هل يوجد نص في هذا الفصل) هفي كتاب ستانلي فيشوعرف الفعل المباشر 

عني حرفيا ما يقول، وفي هذا وهو ي هالمتكلم في خطاب بهالفعل الذي يتلفظ "بقوله: 

 .4الإنجاز"في  قصدهثر من خلال جعل المتلقي يدرك الأ

وهي التي تخالف في قوتها الإنجازية مراد  الكلامية غير المباشرة: فعالالأ -

قصد ون بجمل التعبير البسيط ننطقة أننا في حال لسير، حيث يرى 5المتكلم
                                                 

م، 2007، 1سوريا، ط، تر: صابر الحباشة، دار الحوار، التداولية من أوستن إلى غوفمانفيليب بلانشيه،  1
 .26ص

 .55، ص-الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة-في البراغماتية علي محمود حجي الصراف،  2
 .56، صالمرجع نفسه 3
 .99، صالمرجع نفسه 4
 71، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  5
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 بهذهمور لا تسير دائما الأأن  تماما، ولكن المشكلة تكمن في نقولهما 

حيان يختلف معنى المقصود عن التعبير الحرفي البساطة، ففي كثير من الأ

ومن صور  ،والكناية والتشبيهكما يحدث في الاستعارة الدلالي للمنطوق، 

 هلكن تماما يقولهالمتكلم، وهو يقصد ما  يلفظهما  ؛الانجاز غير المباشر

 :تي، كما في المثال الآآخرذلك يقصد شيئا إلى  بالإضافة

 الملح؟ نيناولتأن  هل تستطيع

ساسي المقصود الأأما المتلقي، ة فالمعنى الحرفي العارض هو السؤال عن مقدر 

ر الخروج من المعنى الحرفي المباشأن  يفعل ذلك، والحقيقةأن  فهو طلب من المتلقي

 :ومن بينها نأوست ةالمطورة عن فكر  سيرلوفقا لرواية 

 فالفعل  ،في القول آخرفعل ة تم القيام بفعل داخل في القول بواسط إذا

 .يسمى فعلا كلاميا غير مباشر الأول

 ضرورة، الالجملة بة ذات المعاني الضمنية التي تمثل عليها صيغ فعالالأ

 معان ليها، وهي تشتمل علىإ والتوجيهدخل في تحديدها  للسياق ولكن

 .1ةوحوارية عرفي

   ير المعنى ايغ بما يعبر بها المتكلم عن القصدة لغوية تلميحياستراتيجية

مجرد المعنى  قصدهتجاوز إذ يلينجز بها أكثر مما يقوله،  الخطابي الحرفي،

                                                 
 .128، صالعربية المعاصرةالأفعال الإنجازية في علي محمود حجي الصراف،  1
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اللفظ مستثمرا في ذلك  عندهبغير ما يقف  هالحرفي لخطابه، فيعبر عن

 .1عناصر السياق

الإنجازية غير المباشرة أكثر  فعالننا نتواصل بالأأوقد لاحظ بعض الباحثين 

 إلا مباشرة الإنجازية التي لا تستخدم فعالفالأ ؛الإنجازية المباشرة فعالمما تواصلنا بالأ

كالتوكيل ة تشريعيأو الالمؤسساتية  فعالالأ جدا، وهي تقتصر في الغالب علىة قليل

استخدمت هنا ن ا الكلامية فعالالألأن  والتفويض والوصية والتوريث والإجازة ونحوها،

 .2اللبس وضياع الحقوقإلى  ؤديتفسوف 

 :الكلامية في الدرس اللغوي العربي فعالالأ -ب

على اختلاف -العلماء العرب القدماء، أن  الدارسين المحدثينيرى بعض 

ب جانقد كانوا على وعي كبير بال -ية والنحوية والبلاغية والأصوليةتخصصاتهم اللغو 

ث دراسة هؤلاء العلماء لمعاني الكلام ضمن مباحأن  ذإالتداولي الاستعمالي للغة، 

ن، المتخاطبي ومقاصد حوالأالتخاطبية و واهتمامهم بالمقامات ، الإنشاءخبر و الة نظري

الكلامية في الدرس الغربي  فعالالأ ةنظري تعرضهكل ذلك لا يختلف كثيرا عما 

على  ، مع التركيزالإنشاءولئك القدماء لظاهرتي الخبر و أتناول ة الحديث، وبيان كيفي

لال الظاهرة من خهذه  الجهود التداولية لكل من النحويين والبلاغيين في تعاملهم مع

 .ساليبهم المختلفةأالكلامية في  فعالالأ نماذج منلالتعرض 

 

 
                                                 

م، 2004، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طاستراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  1
 .370ص

 .124، صالأفعال الإنجازية في العربية المعاصرةعلي محمود حجي الصراف،  2
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 الإنشاءالخبر و ة نظري: 

 الظاهرةضمن  تحديدا الكلامية فعالالأ ةفي التراث العربي تندرج ظاهر 

، وما يتعلق بها من قضايا وفروع وتطبيقات، الإنشاءالخبر و ـ: ية المعنونة بالأسلوب

ة المعرفي العام مكافئ عند العرب، من الجانب الإنشاءالخبر و ة ولذلك تعتبر نظري

 .1الكلامية عند المعاصرين فعالالأ لمفهوم

متعددة، ة حقلا مشتركا بين تخصصات علمي الإنشاءالخبر و ة وقد كانت ظاهر 

ة لأختلفوا في مسانهم أإلا  صوليون،والنحات والأ فقد اشتغل ببحثها الفلاسفة والبلاغيون

ى خر أو ة ين واعتمدوا في ذلك على معايير منطقيقسام هذين الأسلوبأالتمييز بين 

منها عن الجانب  يفيما بينها، بحيث يصعب فصل الجانب التداولة متداخلة تداولي

 :المعاييرهذه  ومن ،2المنطقي

 :معيار الصدق والكذب -

دارسين الكثرها شيوعا لدى أول المعايير و أصدق والكذب لقد كان معيار ال

 (ه626ت ) يكالسكا، بحيث ذهب الإنشاءالخبر و  العرب القدماء في تمييزهم بين

ة ن غايأديا، و حتعريفا  الإنشاءممكن تعريف الخبر و المن غير  أنهإلى  المفتاح هكتاب

الخبر والطلب بعد افتراقهما ن إ ثم"هو من خلال لوازمهما بقوله:  بهما يمكن تعريفهما 

 .3"باللازم المشهور، وهو احتمال قبول الصدق والكذبيفترقان بحقيقتهما 

                                                 
 .49، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  1
 .58، صالمرجع نفسه 2
: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ، تحالمستصفى من الأصولأبو حامد الغزالي،  3
 .155م، ص1993، 1ط
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 المبردو فىصالمستفي  (ه505ت ) الغزاليمن  اعتمد هذا المعيار كلاكما 

 .الابتداءفي باب  هعند حديث المقتضب هفي كتاب ه(286)ت 

 :لنسبة الخارجيةم لالكلاة معيار مطابق -

في عدم  يالسكاك بذهعن مم التخلي ما قبل العلماء العرب تة لاحقة مرحلفي 

على  الإنشاءالخبر و ة تحليل ظاهر إلى  خبر والطلب، وسعواللي حدمكان التعريف الإ

 .1ةيمعلو ة دق أكثر نحو

الكلام، وكان هذا ة باعتبار مطابق الإنشاءالتمييز بين الخبر و إلى  وذهبوا

ت ) القزوينيالخطيب  اختارهلدى الكثير من العلماء، فقد  له صدى قد وجد المعيار

ما أن إالكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه  ووجه الحصر أن"بقوله:  يضاحلإافي  ه(798

الأول الخبر، والثاني  لنسبته خارج تطابقه، أو لا تطابقه. أو لا يكون لها خارج يكون

 .2"الإنشاء

في أحد "ج أن الكلام أن كان نسبته خار ه( 793)ت  التفتازاني سعد ويرى

أو  ثبوتيين ن يكونأخارج بالأي أن تطابق تلك النسبة ذلك  ؛الثلاثة تطابقهالأزمنة 

، والتي بينهما في ةالنسبة المفهومة من الكلام ثبوتيكون تن أبسلبيتين، أو لا تطابقه 

الإنشاء  ، ولذا كان هذا هو الخبر، فإن3"العكس فهو خبرالخارج والواقع السلبية أو 

 .لنسبته خارجألا يكون هو:  -ابلةبمفهوم المق-عند التفتازاني 

                                                 
 .61، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  1
 ، د.ت،3روت، ط: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بي، تحالإيضاح في علوم البلاغةالخطيب القزويني،  2
 .57-55ص ،1ج
 ه،1356المطبعة المحمودية، مصر،  ،قزوينيخطيب الالمفتاح للشرح على تلخيص سعد الدين التفتازاني،  3

 .21ص
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تكون الإسنادية ة جمل"ال ه( من أن:808ت ) ابن خلدون هليإوهذا ما ذهب 

نشائية وهي التي لا خارج لها أ تطابقه، وهي التي لها خارج ةخبري ولا، وا 

 .1"وأنواعه كالطلب

 :معيار القصد -

كثير من  حاسم في ن اعتماد المعيارين المنطقيين السابقين غير كاف وغيرإ

دخل بعض العلماء معيار ألذلك  ؛نشائيلإخبري واالأسلوبين الالات للتمييز بين حال

 لأن ين،الأسلوب للتمييز بين هذينة خالصة تداولي باعتبارهالمتكلم  ، أي قصدالقصد

الكلام والغرض منه، ولذلك فقد  ةهيفي تحديد ماة بالغة هميأللعلم بمقاصد المتكلمين 

 جمع العقلاء علىأوقد "علم ضرورة بقوله:  (ه474ت ) القاهر الجرجانيعبد  اعتبره

 .2"... مقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورةبالعلم أن 

اللغة في المتعارف هي أن  اعلم": ابن خلدونقول  جرجانيالهنا  رأيويدعم 

 .3"الكلام، وتلك العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة هالمتكلم عن مقصودة عبار 

لتي ترتبط باللغة بالاستعمال ا التعاريف دقأمن  بن خلدونلا التعريفوهذا 

 .نالمتخاطبيداء الفعلي لها من طرف والأ

الكلام الخبري  بير ضبين  في التمييز لقصدومن العلماء الذين أدرجوا معيار ا

له  الذيكلام "... فذلك الحيث يقول:  (ه1168 ت) ابن يعقوب المغربينشائي والإ

كن لا يا  و ... ، خبر -ويعني النسبة الخارجية المطابقة للنسبة الكلامية- تلك النسبة
                                                 

، ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرعبد الرحمان بن خلدون،  1
 .1065م، ص1988، 2بيروت، ط: خليل شحادة، دار الفكر، تحق

م، 2004، 5خانجي، القاهرة، ط، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  2
 .530ص

 .753ص ،1ج ،ديوان المبتدأ والخبرعبد الرحمان بن خلدون،  3
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ن لا يقصد بالكلام ، بألتلك النسبة المفهومة من الكلام معنى خارج أحد الأزمنة الثلاثة

 أي فالكلام ؛(فإنشاء)توجد باللفظ  نسبتهكون  بهقصد ، بل خارجيةة حصول نسب

ة نسبفإن  ....، نشاء البيعإعند قصد  بعت، ، كقولك:(نشاء)إالموصوف بما ذكر 

 .1"نما وجدت باللفظإالفاعل إلى  البيع

ز راء العرب في التمييوآالتصورات أن  في الفقرات السابقة ذكرناهيتلخص مما 

ي والتعدد ف الإيجابي مختلفة، لكن على الرغم من ذلك الاختلاف الإنشاءبين الخبر و 

ين عن طريق التأليف بين تلك الآراء الأسلوب نميز بينأن  لنا يمكنأنه ب وجهات

ن موالذي يريد المتكلم  إفاديا الخبر هو الخطاب التواصلي المكتملأن  مفادهبتصور 

كتمل هو الخطاب التواصلي الم الإنشاء نأالخارجية، و  نسبتهتطابق أن  كلاميةال نسبته

 .الخارجية نسبتهتوجد أن  الكلامية نسبتهديا والذي يريد المتكلم من إفا

 ارتضاه، وهو الذي الإنشاءلكل من الخبر و  رتضيهنوبعد هذا التصور الذي 

ن، لى مدى القرو الخبرة العلمية العربية ع هليإما توصلت  آخرعلماؤنا ك هواستقر علي

 دوات التحليلية المنطقية فأضعفتللأة وعميق واضحةثار آمن  هسبعلى الرغم مما تل

 .التحليل التداولية حيانا من قو أ

التقريريات بمصطلحات  صنفضمن  مندرجاكون الخبر في لرسيمعايير وأما ب

ج دراهو إأو  المجموعة الكلامية هو التقريري،هذه ل قولال، الغرض المتضمن في سيرل

يات التقرير عليه  المتكلم عن صحة ما يتلفظ به، والشرط الافتراضي الذي تقومة مسؤولي

 .الأخلاقية التي تؤيد صحة محتواهاأو  القانونية سسامتلاك الأهو 

                                                 
دار الكتب العلمية،  ،المفتاحمواهب الفتاح في شرح تلخيص بن يعقوب المغربي، أبو العباس أحمد بن محمد  1

 .166ص ،1م، ج2003بيروت، 
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وهي  ،لسيرالتي بحثها  الأخرىالكلامية  عالفضمن الأفيندرج  الإنشاء أماو 

...،  والنهي والاستفهام مر؛ كالأياتمر الأما يندرج ضمن  الإنشاء منف ،ةومتشعبة كثير 

 البوحيات ما يندرج ضمن هومن...،  كألفاظ العقود يقاعياتالإما يندرج ضمن  هومن

 .1....الخ كالمدح والذم والتمني

 الحجاجة نظري -2

 ج:مفهوم الحجا -أ

تعريف الحجاج بقوله:  (ه711ت ) لابن منظور لسان العربجاء في  لغة:

، "دليت بهاأبالحجج التي  غلبتهأي  ؛حتى حججتهة محاجو حجاجا  هحاجأ ججتهاح"

 أي وحجيجه، هنا محاجأف ججتهاح قالوي. الحجة نازعه وحجاجا ةمحاجو  هحاج :قالوي

 .2التي تعني الدليل والبرهان والبرهانالحجة بإظهار  ةمعالج

هما على "بل مدار لا تستلزمان العداوة،  ، وهماصل الحجاج الخصومة والنزاعأو 

عي الصراع، يقتضيان تصلبا ظروف المنازعة ودوالأن  ،خرالاختلاف مع الطرف الآ

 .3الخصم بهمن الدلائل لكي يفحم  يملكهكل ما إقحام  إلى بهي مما يدفع أفي الر 

الخصم ة القصد وغلبإلى  مفهوم الحجاج بكر الرازي يأبمحمد بن  ويرجع

 هالبرهان، وحاجة والحج ...، (القصد)صل الحج في الأ"بالحجة والبرهان، فيقول: 

                                                 
 .83-82، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  1
 .228، ص2، جلسان العربابن منظور،  2
دراسة –وسياقاتها المختلفة السور السبع الطوال أنموذجا  معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريمسعيد فاهم،  3

 .64صم، 2010/2011رسالة ماجستير، جامعة تيزي وزو،  ،-دلالية معجمية
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 :جدل، والتحاججأي  -بالكسر–ورجل محجاج  ،بالحجة هغلبأي  ؛من باب رد هحجف

 .1"الطريق ة: جاد-بفتحين–والمحجة  ،التخاصم

والجدل مصطلحات  الحجاج والبرهان من يجعل هونلاحظ هذا التعريف بدور 

 ،، يفرق بين الحجة والدلالة والبرهانبا هلال العسكريألا فرق بينها، بينما نجد ة مترادف

وليس من  ،المستدلفعله الحجة هي الاستقامة هي الطريق المستقيم، وهذا هو "قائلا: 

نالدلالة في شيء، وتأثير الحجة في النفس كتأثير البرهان فيها،  ما تنفصل الحجة وا 

يحج إذا استقام  الاستقامة في القصد: حج من معاني ةمشتقالحجة لأن  من البرهان،

 .2"قصده

هو : الحاج و الأولالمعنى "فثلاثة: ة معاني جزئي: (ح ج ج)وتتفرع من مادة 

التي يتبادلها  الحجج ، والثالث:(المغلوبالمحجوج ) ، والثاني:(الغالب)صاحب الغلبة 

 .3"المتخاصمان

الغربيين أو  الدارسين المعاصرين سواء العرب منهمة ت نظر نياتب اصطلاحا:

ة لفلسفيية وامنها: البلاغية واللسانإليه  والمفهوم الحجاج بحسب تنوع الزوايا التي نظر 

ثرت حقل أعديد من المفاهيم المتعددة التي ظهور الإلى  دىأوالأصولية، وهو ما 

 :نذكر منها ،المفاهيمهذه  برزأ، ومن ةوالحجاجية خاصة الدراسات اللسانية بعام

 لإفهامهالغير إلى  هموج بهمنطوق "كل  :أنه عبد الرحمن هطستاذ الأ فيعر ت

 .1"الاعتراض عليهاله  يحقة مخصوصة دعو 

                                                 
ية، بيروت، ، المكتبة العصر الشيخ محمد فيوس: ، تحمختار الصحاحبكر الرازي،  يأب بنمحمد أبو عبد الله  1
 .66، صم1999، 5ط
، 1إيران، ط، مؤسسة النشر الإسلامي، ت، تح: الشيخ بيت الله بيامعجم الفروق اللغويةأبو هلال العسكري،  2

 .16ه، ص1412
 .14، صمعاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريمسعيد فاهم،  3
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من  آخروبين البرهان في موضع  هيبين مفهوم الحجاج ويميز بين هكما نجد

، ةجدلية فعالية تداولي أنهوحد الحجاج "، بقوله: صول الحوار وتجديد علم الكلامأ همؤلف

بعين الاعتبار مقتضيات  إذ يأخذ مقامي واجتماعي، يالفكر  هطابعلأن  فهو تداولي

الاشتراك إلى  ، ويهدفةوتوجهات ظرفية خباريإومطالب ة الحال، معارف مشترك

 بلوغهقناعي قائم إ هدفهلأن  يضا جدليأ، وهو ة ...عملية نشاء معرفإجماعيا في 

 .2"غنى من البيانات البرهانية الضيقةأوسع و أاستدلالية  صور على التزام

برز التي الأة ليالحجاج هو الآ"بقوله:  فيعرفه الشهري عبد الهاديالأستاذ أما 

 .3"قناعيها، وتتجسد عبرها استراتيجية الإيستعمل المرسل اللغة ف

طب والتأثير قناع المخاإستاذين يتبين غاية الحجاج هي فمن خلال تعريف الأ

 بضاعتهالتاجر لترويج  يستخدمه، فقد ةهداف نفعيأجل تحقيق أفيه، فهو يستعمل من 

 .غير ذلكأو  اختيارهترشح لحمل الناخبين على أو الم

هذا الشكل: الحجاج على ؛ يم بيرلمانيشاو رييميشال ماويعرف كل من 

ويعتبر البعد الحجاجي بعدا  ،(افحاميا)جهدا اقناعيا  بكونهيعرف الحجاج في العادة "

 .4"ليهإ يتوجهمن  لإقناع كل خطاب يسعى لكونه جوهريا في اللغة

للسامع، ومدى قدرة  مناسبتهنجاح الخطاب يكمن في مدى "ن: ار تبعيهنا  امفه

ن مفي المستقبل  الناحية النفسية فضلا عن استثماراقناعه،  علىيات الحجاجية تقنال

 ".جل تحقيق التأثير المطلوب فيهأ

                                                                                                                                               
 .226م، ص1998، 1، منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طاللسان والميزانطه عبد الرحمان،  1
 .65، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمان،  2
 .456، صاستراتيجيات الخطابعبد الهادي الشهري،  3
، 01، مجلة عالم الفكر، الكويت، ع-يعناصر استقصاء نظر - الحجاج والاستدلال الحجاجيحبيب إعراب،  4

 .97، ص2001، سبتمبر30مجلد
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 :الحجاج في الدرس اللغوي العربي -ب
في التراث العربي وما يزال  -نواعهاأاختلاف على –لقد كان خطاب المناظرات 

سمات الكفاءة  فيهذ تبرز إالمرسل للإقناع،  ينتجهنواع الخطاب الذي أأهم  من

 جل بلوغ الهدف الذي يصبوأالسياق من  يتطلبها لما قلتداولية والقدرة على توظيفها طبا

 .1الخطابإليه 

مجال دراسة في تذكر أن  جهود العلماء العرب القدماء التي يمكن نوم

ة في مقدم ه(474ت ) الوليد الباجيأبو  بهالحجاج، ويمكن الاستشهاد بها ما قام 

أن  ، وما ينبغيإليه مع المرسله ب يتأدبأن  ذكر ما ينبغي للمناظر ثمنهاجه، حي

 نا،أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأمن " -الحجاجأي - عندهفي حق نفسه، فهو  يراعيه

الاستدلال وتمييز الحق من المحال، ولولا تصحيح الوضع في ة معرفإلى  السبيللأنه 

الجدل لما قامت ولا اتضحت محجة، ولا علم الصحيح من السقيم ولا المعوج من 

 .2"المستقيم

قرار بضرورة استعمال الحجاج الإإلى  في مقدمته، ابن خلدونكما ذهب 

تبعت كثرة ستسباب الخلاف فاأ فيهقناع المثلى في زمن كثرت الإ آلية هبوصف

أن  حوال التي يجبالمناظرات وآدابها والأ أصول ضمنهاة قاعد وصاغ المناظرات،

ة معرف أنه فيهولذلك قيل "يراعوها في احتجاجاتهم، وصاغ لها تعريفا دقيقا، فقال: 

                                                 
 .448، صاستراتيجيات الخطابعبد الهادي الشهري،  1
تح: عبد المجيد الترقي، دار الغرب الإسلامي،  ،المنهاج في ترتيب الحجاجالباجي،  سليمان بن خلف أبو الوليد 2

 .8ص بيروت، د.ط، د.ت،
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ة ي هدمأحفظ ر إلى  بالقواعد، من الحدود والآداب في الاستدلال، التي يتوصل بها

 .1"غيرهأو  الفقهي من أسواء كان ذلك الر 

 ،واهتمام بالغة ي الحجاج بعناية كبير ظالدراسات العربية المعاصرة فقد حفي أما 

ظهور العديد من الدراسات والمؤلفات التي حاولت التعريف بموضوع الحجاج  هعن جنت

في المجالات المختلفة، يأتي في مقدمتها ما  استعمالاته وأوجه وتقنياته ضوابطهوبينت 

وتجديد  حوارصول الأفي و اللسان والميزان يهفي كتاب عبد الرحمن هطالباحث  قدمه

من  هموغير  ةصولالله  عبدو محمد العمريو بكر العزاوي يأب ، وكذا جهودعلم الكلام

 .2في هذا الميدانة عمالا مفيدة، وكانت جهودهم رائدأالباحثين الذين قدموا 

 عبد الرحمنطه  الحجاج عند: 

خطاب حيث للة صف كونهحجاج من للتعريف  في الرحمن عبد هطينطلق 

خطاب لا  أنهحجاجية بناء على ال تهصفالخطاب هو تكوثر صل في الأن إ" يقول:

 (الادعاءقصد ) :همامعرفيين ى على قصدين بني عندهالخطاب وأن ، 3"بغير حجاج

 (.عتراضالاقصد )و

وتمام  ه،يقول من نفسح للخطاب لما ريالاعتقاد الص"فهو  دعاءالاقصد أما ف

عن المخاطب ة فالمدعي هو عبار  نذإالضرورة،  عند هالاستعداد لإقامة الدليل علي

قصد الاعتراض فيكون من المخاطب أما و "، على قوله الاستدلال الذي ينهض بواجب

                                                 
 .203ص ،1ج ،ديوان المبتدأ والخبربن خلدون، ا 1
، أطروحة دكتوراه، جامعة الأبعاد التداولية في توجيه الخطاب الدعوي في القرآن الكريممحمد الفاتح بن بوفلجة،  2

 .178م، ص2018/2019سيدي بلعباس، 
 .213، صاللسان والميزانطه عبد الرحمان،  3
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بالدليل على المطالبة على المخاطب الذي ينهض بواجب ة وهو عبار " ،له المنطوق وأ

 .1"قول المدعي

 الغيرإلى  يوجه بهكل منطوق  أنهحد الحجاج " ه:ومن هنا يعرف الحجاج بقول

 .2"الاعتراض عليهاله  يحقة مخصوصة دعو  لإفهامه

  بي بكر العزاويأالحجاج عند: 

 فعالالأ ةالحجاج في اللغة انبثقت من داخل نظرية نظريأن  العزاوييرى 

بتطويرها،  ور كدي، ثم قام اللغوي الفرنسي سيرلو أوستن هاأسس التي وضع اللغوية

 .فعلين لغويين هما: فعل الاقتضاء وفعل الحجاجة ضافالإطار إواقترح في هذا 

ننا نتكلم أمفادها ة تنطلق من فكر  بي بكر العزاويأالحجاجية عند والنظرية 

هذه أن أي  ،اجيةوظيفة حجة وجوهرية ذاتية ن اللغة تحمل بصفوأ ،التأثيربقصد 

 .3قوال نفسهاالأة الوظيفة مؤشر لها في بني

 وظيفة اللغة ليست في التواصل فحسب، بلأن  إلى نبهوبهذا يكون الباحث قد 

 .من سابقتها وهي الوظيفة الحجاجيةة هميألا تقل أخرى  ها وظيفةل

وم واسع مفه متكاملة، وتقديمة قد طرح نظري بكر العزاويأبو  وبهذا يكون

 المؤدية هو تقديم الحجج والأدلة"في تعريف الحجاج:  يقول لمصطلح الحجاج، حيث

 ةداخل الخطاب، وبعبار ة سلسلات استنتاجيت، وهو يتمثل في انتاج ةنتيجة معين إلى

                                                 
 .226، صنفسه المرجع 1
 .226، صنفسه المرجع 2
 .21ص م،2006، 1ط الدار البيضاء، ،اللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  3
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الحجج اللغوية، ة قوال بعضها هو بمكاننجاز متواليات من الأإيتمثل الحجاج في أخرى 

 .1"هو بمثابة النتائج التي نستنتج منها خرالآ وبعضها

 جاج عند محمد العمريالح: 

، عامة بالبلاغة المعاصرة دراساتهمن خلال  محمد العمريهتم الباحث ا

طلق على الحجاج مصطلح الخطاب الإقناعي، وعرف ، وقد أةخاص والحجازية

 الإقناع وأالتأثير إلى  فدنها علم الخطاب الاحتمالي الهابأ" (البلاغة الجديدة)الحجاج 

قناع، وهي في توخى التأثير والإت ريالعم، فالبلاغة عند 2"تصديقاأو  إيهاماهما معا أو 

التأثير ) نفسهالهدف  إلى تحقيق نهما يسعيانلأ ،مرتبطة بالحجاج نفسهالوقت 

وغير  يالسكاكو الجاحظإليه  هنبقد  العمريإليه  شارأالذي  مر، وهذا الأ(قناعوالإ

 .واحد من البلاغيين العرب

تلك على عنصر المقام خصوصا في مقامات  دراساتهفي  العمريكما ركز 

فيما بين أو  فيما بين الأنداد والخصوم، المحاورات الخطابة السياسية، المتمثلة في

الراعي والرعية، ومقامات الخطابة الاجتماعية، التي تتناول تنظيم العلاقات بين الناس 

 نعةوالتي تعتمد الحجج المقة وتنظيم المجتمع، وكذا الخطب ذات الطبيعة الوجداني

 .3سلوب الجميل والمؤثروالأ

 الخاطفة حول مسار الحجاج عند العلماء العرب نستنتجة لالالإطمن خلال 

ووسيلة من وسائل  ةليآ زت النظرة القديمة التي جعلت منهالنظرية الحجاجية تجاو  ؛أن
                                                 

 .21، صالمرجع نفسه 1
م، 2012 ،2، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طيل والتداوليالبلاغة الجديدة بين التخمحمد العمري،  2

 .201ص
بسكرة، جامعة ، رسالة ماجستير، -سورة البقرة أنموذجا–الأبعاد التداولية في الخطاب القرآني عيسى تومي،  3

 .136م، ص2014/2015



 التداولية.. المفهوم وأهم القضايا: الأولالفصل 
 

 

39 

نهم تمكنوا من جعل الحجاج المستقل قائما أوالمناظرة في مجال الخطابة، كما الجدل 

 .السابقون علمائنا قدمهفي ذلك من النظريات الغربية الحديثة، ومما  ينمستفيد بذاته

 :لغوي الغربيال في الدرسالحجاج  -ج
من فهم السفسطائيين، ة جماعإلى  تنسب بدايات البحث بالحجاج عند الغرب

كل ة هتموا ببنيا، فقد ةمنهجي أسسوفق  ومبادئهوائل من تحدث عن قواعد الحجاج أ

ير مواقف يقناع، وتغالسبل الممكنة التي يتحقق بها الإمن الكلمة والجملة، وبحثوا في 

في مقامات الناس، والقول معا ة بالغة ين، وقد استعانوا في سبيل تلك الغاية بخبر خر الآ

جراء اللغة بحسب المقاصد والظروف التواصلية، مما حتم على إليات بآيضا أو 

 .1مختلفة ةحجاجيبمناهج  التوسلمحاوريهم 

على فكرة هم جبناء حجإلى  تهم للحجاجسفسطائيون في ممارساللقد عمد 

الحجاج بحسب مقتضى  توجيهإلى  الفكرةهذه  بهم تضفأ، وقد ةلذبالالمتعلقة  النفعية

سفسطائية التي سيكون لها الفكار من الأ (فيظالتو )و (التوجيه) اتيفكر وتعتبر المقام، 

 .2قوي في معظم البحوث السياسية المعاصرة بنائي دور

 هأنوا أور  ،انتقادات للحجاج السفسطائي وجهفقد  رسطوأ هوتلميذ فلاطونأأما 

ف اعتمد في تعري فلاطونفأ ؛جديدا للحجاج مفهوما غاليط، وقدم كل منهاأمبني على 

 ؛ةبلاغأو  ساسا لكل حجاج، وجعل منهما أالعلم والخيرعياري الحجاج على م

ط اهتم فق نإذ، فهو أخلاقية ل وظيفةيحموهو  ،قريب من العلم طونفلاأعند فالحجاج 

 .السفسطائيون أهملهخلاقي الذي بالجانب الأ

                                                 
، 1، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، طالحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمين طالب،  1

 .25م، ص2008
 .27ص، المرجع نفسه 2
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أو  قناع،فن الإ"بـ: ة مفهوما جديدا، حيث عرف خرهو الآ قدمفقد  رسطوأأما 

 .1"ذعانوالإ الاقتناعي تحمل المتلقي على الت اتيقنالتمجموع 

 من هثلقد استفاد الدارسون الغربيون المعاصرون من التراث اليوناني، وحاولوا بع

كتاب تحدث عن  أقدمالذي يعد  الخطابةفي كتاب  رسطوأما قدمه ة وخاص ،جديد

ت العديد من النظريات الحجاجية التي تناول على ميلاد وقد أسفرت جهودهم قناع،الإ

 :الدارسين أبرزهذا الموضوع بالشرح والبيان، ونذكر من بين 

 كايتبيرلمان وتيالحجاج ة نظري: 

تناول إلى  الحجاج يتجاوز النظر في حقيقي ومثبتأن  يرى هذان الباحثان

ة موضوعييقوم على أن  وشرطه الاختلاف هو هثعبفم، ةحقائق متعددة ومتدرج

جل تحقيق غايته، أتعاون من ماج موقف الشريك الحمال فيهالحوار، بحيث يقف 

، فيجعلها تخضع لما يطرح عليها المتلقين لما يعرض عليه في استمالة عقولة والمتمثل

 .2واقناعه وخيالاته عواطفهخضوعها باعتماد وسائل التأثير في ة ن يزيد في درجأو 

 يطرحهذعان العقول بالتصديق لما إ"نه: أب الحجاج كاتيتيو رلمانببويعرف 

 هي تلك ةنجع حجأمن كل حجاج، فة هو الغاي ذعانلإاة العمل على زيادأو  المرسل

سواء ة المبادر إلى  تدفعهة عند من يسمعها وبطريق ناذعلإا ةحدة تقويتنجح في التي 

 .3"عنهحجام الإأو  على العمل قدامبالإ

                                                 
 م،2011، 2عالم الكتب الحديث، الأردن، ط ،-هليببنيته وأسا–الحجاج في الشعر العربي سامية الدريدي،  1

 .57ص
 .107، صفي اللسانيات التداوليةخليفة بوجادي،  2
 .107، صاستراتيجيات الخطابعبد الهادي الشهري،  3
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قناع والتأثير، وهو لب العملية عندهما هو الإ حجاجإذن فالغرض من ال

 .الحجاجية

جي على عنصرين رئيسيين اعتبرهما للدرس الحجا تنظيرهولقد ركز بيرلمان في 

 :ساسا لكل حجاج خطابي هماأ

ة وهو الذي يحسم في تحديد مجال التخاطب، ويحدد طبيع القصد: -

ن أ ، وهكذا يمكنباحتجاجهالمخاطبين الذين يستهدفوا المتحكم التأثير فيهم 

 نفسهيحاول اقناع حين  نفسهيتسع مجال المخاطبين ابتداء من المتكلم 

 .الناس جميعا حيثما كانواإلى  ماة بقضي

فيما ة وليألى معايير التركيز ع -بيرلمانوفق -: يجب على المتكلم مقامال -

كلما  تأثيرا أكثرالمخاطبين مع المقام والموضوع معا، ويكون ة يتعلق بعلاق

 .1حداثا لا يشك المخاطبون في ثبوتيتها المرجعيةأو ة استثمر حقائق فعلي

 :2ةملامح رئيسية مان بخمسلويتميز الحجاج عند بير 

 .مستمعإلى  يتوجهن أ .1

 .طبيعيةة بلغ هن يعبر عنأ .2

 ة.تكون احتماليأن  لا تعدو مسلماته .3

 .الكلمةبمعنى ة ضرورة منطقيإلى  ه )تناميه(لا يفتقر تقدم .4

 ة.غير ملزم نتائجهن تكون أ .5

 
                                                 

، 40، مجلد2، مجلة عالم الفكر، الكويت، عالتداولي وآليات اشتغاله يالاستدلال الحجاجرضوان الرقيبي،  1
 .84م، ص2011

 .108، صالحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمين طالب،  2
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  سكومبرا  و  ديكروالحجاج عند: 

خلال مؤلفهما  من رومبسكنإجون كلود و يكرود لدوزفاأقرر الباحثان لقد 

بحيث لا يمكن  ،الحجاج موضوع متجذر في اللغةأن  الحجاج في اللغةالمشترك 

 وبعبارة، حجاجية ةيوظيفة جوهريو ة ذاتي بصفةاللغة تحمل ال، فح بأيةعنها  هفصل

 .1قوال نفسهالأالوظيفة في نسبة اهذه ل عديدة هناك مؤشراتفإن  أخرى

وضع  الكلامية التي فعالالأ ةنظري فرع عن الحجاج اللغوي هية ن نظريإ

اقترح و  بالخصوص، أوستن فكارأو  ءراآ بتطوير ديكرو، وقد قام سيرلو أوستن أسسها

وفعل الحجاج، وهذا التصور الذي  قتضاءهما: الاويين لغ فعلينة ضافإطار في هذا الإ

التي ة يتعارض مع العديد من النظريات والتصورات الحجاجية الكلاسيكي ديكروة قدم

بيرلمان )ة الحديثوالبلاغة ، (رسطوأ)ة البلاغة الكلاسيكيإلى  تعد الحجاج منتميا

النظرية هو هذه  فيان البحث دميأن  وذلك ،المنطق الطبيعيإلى  منتمياأو  ،(يكاتتيو

اللغوي ولا يبحث عما هو واقع  هلساني لغوي صرف، يدرس الحجاج في نطاقميدان 

 .2خارجه

قوال نجاز متواليات من الأهو ا"بأنه:  الحجاج مبرو سكإنو ديكروويعرف 

، 3"نتائج التي نستنتج منهاالة هو بمثاب خروبعضها الآ ،الحجج اللغويةة بعضها بمثاب

 وهذه ،والقول الثاني يمثل النتيجة ،أو المعطى يمثل المقدمة الأولالقول أن  بمعنى

 المعطى ه منكون مفهوميأو  ،ا بهاحصر مأي  الدلالةة تكون واضح إما أن النتيجة

                                                 
 .122، صالأبعاد التداولية في الخطاب القرآنيتومي، عيسى  1
 .174، صدعوي في القرآن الكريمالأبعاد التداولية في توجيه الخطاب المحمد الفاتح بن بوفلجة،  2
 .16، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  3
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صلها فعنها ولا  هفي اللغة لا يمكن فصل ومتأمل، فالحجاج شيء متجذر (ولالأ)القول 

 .عنه

السامع  توجيهأي  تكمن في التوجيه، ربكومسنإو وكر ديالحجاج عند ة وظيفأما 

أو  هاجر احأو  إزعاجهأو  ،يأتي عملا ماجعله أو  ،إقناعهأو  مواساتهأو  ،فيهوالتأثير 

وزميله،  ديكروة في نظري ساسياا أمفهوم يعدهذا المفهوم )التوجيه( ، و إلخ... غير ذلك

 .1الحجاج ووظيفتهة غاي فيهحيث حصرا 

الطبيعية التي يمتلكها  وبإمكاناتالنظرية اللسانية تهتم بالوسائل اللغوية هذه  نإ

المبادئ التي ة على بلور  رومبسكإنو ديكروعمل ولقد المتكلم ويستغلها بقصد التأثير، 

 :2النظرية، وهي ثلاثة تتمثل فيما يليهذه  تقوم عليها

 .للغة هي الحجاجة ساسيالأ الوظيفة -

 .خباري ثانويوالمكون الإ ،ساسيأالمكون الحجاجي في المعنى  -

 .المندمجةالتداولية ة فرضيإلى  عدم الفصل بين الدلاليات والدعوة -

 ليات اللغوية لتحليل الخطاب الحجاجيالآ: 

 :السلم الحجاجي -

 أن من الحجج يمكنة لمجموعة ترتيبية عن علاقة الحجاجي هو عبار السلم 

 :نرمز لها كما يلي

 

 
                                                 

، منشورات كلية الآداب والفنون الإنسانية، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، صولةعبد الله  1
 .36-35م، ص2001، 1جامعة منوبة، تونس، ط

 .56-55، ص-وأساسياتهبنيته –الحجاج في الشعر العربي سامية الدريدي،  2
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 )ن(    )نتيجة(                        

 

 د

 ج

 ب

 

 (.ن)حتم النتيجة تة دلأ (دو) (جو) (ب)حيث 

 ،ةمعينة ترتيبية ما علاق ةحجاجية فئة إلى قوم بين الحجج المنتميتفعندما 

 ةحجاجية سلم الحجاجي هو فئالسلم الحجاجي نفسه، فالإلى  تنتمي جالحجهذه  نإف

 .1ةموجه

ة قوال مزودمن الأة غير فارغة مجموعه نأكذلك ب عبد الرحمنطه  يعرفهما ك

 .2ةترتيبية بعلاق

 :تيتينبالسمتين الآ يويتسم السلم الحجاج

دليلا  يعلوهما من السلم يكون القول الذي ة كل قول يلد في درج .1

 .)ن( النتيجةإلى  بالنسبةمنه  قوىأ

 الملفوظأن  يستلزمهذا ف )ن( النتيجةإلى  يؤدي )ب( ذا كان الملفوظإ .2

ليها، والعكس غير صحيح، إيؤدي  ةدرج يعلوهالذي  )ج( أو )د(

 :ومثال ذلك

 الثانويةة على شهاد زيد تحصل. 
                                                 

 .21، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  1
 .277، صاللسان والميزانطه عبد الرحمان،  2
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 الإجازةة على شهاد زيد تحصل. 

 الدكتوراهة على شهاد زيد تحصل. 

إلى  ، وتنتمي كذلكةواحد ةحجاجية فئإلى  الجمل تتضمن حجاجا تنتمي فهذه

، والقول لزيد( الدرجة العلمية)هي ة نتيجة مضمر إلى  نفسه، وهي تؤديالسلم الحجاجي 

حصول محمد على لأن  على درجات السلم الحجاجي،أخير منها هو الذي سيرد في الأ

العلمية، ويمكن الترميز لهذا السلم  ودرجتهمحمد ة قوى دليل على كفاءأهو  الدكتوراه

 :1كما يلي

 )ن(    والكفاءة العلمية

 

 الدكتوراه د

 الإجازة ج

 الشهادة الثانوية ب

 

 قوانين السلم الحجاجي: 

 :لقوانين ثلاثة، وهي ييخضع السلم الحجاج

كان الملفوظ  إذا أنهومقتضى هذا القانون  :(ينفال)السلم تبديل قانون  -1

 :، ومثال ذلك2ض مدلولهيقهذا القول دليل على ن نقيض فإن ،دليلا على مدلول معين

 .متحانمجتهد، لقد نجح في الازيد  -

                                                 
 .21، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  1
 .278، صاللسان والميزانطه عبد الرحمان،  2
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 .لم ينجح في الامتحان نهإزيد ليس مجتهدا،  -

فكذلك قبول الحجاج الوارد في المثال  الأول ذا تم قبول الحجاج الوارد المثالفا

 .1الثاني

قوى من أالملفوظين  أحدكان  إذا أنهومقتضى هذا القانون  قانون القلب: -2

في  الأولقوى من نقيض أنقيض الثاني  فإن دليل على مدلول معين،تفي ال خرالآ

 :، مثال ذلك2التدليل على نقيض المدلول

 .حصل زيد على الماجستير وحتى الدكتوراه -

 .لم يحصل زيد على الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير -

على حصوله العلمية من  درجتهقوى دليل على أ الدكتوراهفحصول زيد على 

قوى على عدم الأة على الماجستير هو الحجحصوله عدم أن  الماجستير، في حين

 .3الدكتوراهة على شهادحصوله من عدم  كفاءته

لا يصدقان في نفس  ينقابلمتالالقولين أن  يفيد هذا القانونقانون الخفض:  -3

في المراتب  خرصدق الآة في مراتب معين أحدهماالمراتب من السلم، فكلما صدق 

 بكلما وقع الارتقاء، وبموج إعلاء يكون قانونأن  التي تقع تحتها، ويمكن لهذا القانون

بتداخل عوامل أخرى  ة إلىيعدل ويتغير من لحظأن  هذا، فالترتيب بين الحجج يمكن

يغير من أن  من الحجج يمكنة مجموعة إلى جديدة حجة ضافإأن  ، ذلكةمعين

 .4قوتهامدلولها، وبالتالي من 

                                                 
 .22، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  1
 .278ص، اللسان والميزانطه عبد الرحمان،  2
 .23، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  3
 .138ص، 2004، 1دار إفريقيا الشرق، المغرب، ط، الحوار ومنهجية لتفكير النقدين الباهي، احس 4
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 الروابط والعوامل الحجاجية: 

 دوات الحجاجية هما: الروابطتمييز بين صنفين من المؤشرات والأينبغي ال

أو  صححجتين على الأأو  ط بين قولينبالروابط تر الحجاجية والعوامل الحجاجية، ف

 العواملأما كثر، وتستند لكل قول محددا، داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة، و أ

، (من الحججة بين مجموعأو  ونتيجةة حج بيأي ) بين متغيرات؛ الحجاجية فهي تربط

 :ات الحجاجية التي تكون لقول ما، وفيما يلي تفصيل ذلكمكانالإبحصر ولكنها تقوم 

 :الروابط الحجاجية -

 ،أكثرأو  تصل بين ملفوظين (مورفيم)مورفولوجية  الحجاجي وحدة يمثل الرابط

لروابط الحجاجية وظائف متعددة نذكر ل، و ةاستراتيجية واحد إطارجرى سوقهما في 

 :1منها

 .وحدات الخطابيةال وأربط الوحدات اللسانية الكبرى  -

 (.والنصة الكلم)الوحدات اللسانية وتناسقها ة الكشف عن بني -

ة غايأو  ي معنىأفوظ التي بدونها لا يمكن الظفر بالكشف عن نتائج المل -

 .2نماط من الروابط الحجاجيةأننا التمييز بين ثلاثة من الملفوظ، كما يمك

لأن، مثل: حتى، بل، لكن، مع ذلك،  ،ججالروابط المدرجة للح -أ

 إلخ.... وبالتالي ،لهذا ن،ذإمدرجة للنتائج مثل: الوالروابط .، ..

 ،سيمالا ،لكن حتى، بل، مثل: حججا قوية، الروابط التي تدرج -ب

 .والروابط التي تدرج حججا ضعيفة
                                                 

م، 2011مكتبة علاء الدين للنشر والتوزيع، تونس،  ،العوامل الحجاجية في اللغة العربيةعز الدين الناجح،  1
 .25ص

 .31ص ،اللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  2
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 ...، مع ذلك، ،لكن ،مثل: بل ،رض الحجاجياروابط التع -ت

 .سيمالا ،مثل: حتى ،الحجاجي وقاالتسوروابط 

  ة:الحجاجيالعوامل  -

مكانات الإ وتوجهوجدت ملفوظ تحول ن إ اتالعوامل الحجاجية هي مورفيم

بين أو  ونتيجة،ة حجأي  ؛ةحجاجيبين متغيرات فهي لا ترتبط الحجاجية لهذا الملفوظ، 

مكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، حجج، ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمجموع 

 .1دوات اللغوية لتحقيق هذا الهدفمن الأة وتقوم العوامل الحجاجية باستثمار مجموع

 :مفهوم العامل الحجاجي ندرس المثالين الآتيين أكثروضح بشكل نول

 الثامنة. إلى الساعة تشير -

 لا إلى الثامنة.إ الساعة لا تشير -

، وهي عامل حجاجي لم (لاإ ...لا)القصر ة داأ الأولعلى المثال  أدخلناعندما 

المحتوى أو  اختلاف بين المثالين بخصوص القيمة الإخباريةأي  ج عن ذلكنتي

مكانات الإأي  ولكن الذي تأثر بهذا التعديل هو القيمة الحجاجية للقول، علامي،الإ

 ةحجاجيات مكانإله  الثامنة(؛ لىإالساعة تشير ) الأولها، فالمثال نتجالحجاجية التي ي

، ءوالاستبطا خرأالت، سراعالإإلى  ، فقد يخدم هذا القول نتائج من قبيل: الدعوةةكثير 

 .2إلخ... خبارهناك متسع من الوقت، موعد الأ

                                                 
، أطروحة دكتوراه، جامعة البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائيلقدور عمران،  1

 .36م، ص2008/2009الجزائر، 
 .32ص، اللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  2
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 التعريف بسورة المؤمنون :أولا

 الكريم، نزلت بعدالقرآن  سور والسبعون في عداد نزول السادسة السورةهي 

 .1الجمهور عشرة في عدمائة وسبع  وآياتها مكيةتبارك، وهي  سورةالطور وقبل سورة 

 :تسميتها وفضلها -أ

ثم ذكر  نُونَ الْمُؤْم  قَدْ أَفْلَحَ : تعالىالله ها بقول لافتتاحالمؤمنون سورة  سميت

 .الفردوس وهو ميراث الآخرةجزاؤهم العظيم في و  ،السبعةوصاف المؤمنين أ

الله والترمذي والنسائي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي  أحمدمام روى الإ

نْدَ وَجْه  الْوَحْيُ يُسْمَعُ  وَسَلَّمالله عليه صَلَّى الله كَانَ إ ذَا نَزَلَ عَلَى رَسُول  "عنه، قال:  ة ع 

، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْق بْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْه ، فَقَالَ: }اللهُمَّ ز دْنَا وَلا  دَو يٌّ كَدَو يِّ النَّحْل 

نَا وَلا تَحْر مْنَا، وَآث رْنَا وَلا تُؤْث رْ عَلَيْنَا، وَارْضَ   عَنَّا تَنْقُصْنَا، وَأَكْر مْنَا وَلا تُه نَّا، وَأَعْط 

نَا{، ثمَُّ قَالَ: }لَقَدْ أُنْز لَتْ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ{، ثمَُّ قَرَأَ عَلَيْ  نَا: وَأَرْض 

 َنُون  .2"حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ آيَاتٍ  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْم 

المؤمنين  أم لعائشةقلنا " :قال ،باينوس عن يزيد بنتفسيره في وروى النسائي 

الله صلى الله ول وسلم؟، قالت: كان خلق رسالله عليه صلى الله كيف كان خلق رسول 

                                                 
 .18، ص6م، ج1984، الدار التونسية للنشر، تونس، د.ط، التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  1
أخرجة أحمد في مسنده، مسند الخلفاء الراشدين، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو عبد الله أحمد بن  2

، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وعادل أحمد بن حنبلمسند الإمام محمد بن حنبل الشيباني: 
، 1م، ج2001ه/1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1مرشد وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط

 (.223، )351-350ص
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والذين هم على  -إلى حتى انتهت-المؤمنون  أفلحت: قد ، فقرأالقرآن وسلمعليه 

 .1"وسلمالله عليه صلى الله خلق رسول  هكذا كان صلواتهم يحافظون، قالت:

 :السورةعليه  ما اشتملت -ب

ثبات وا  وتوحيده الدين من وجود الخالق  صولالكلام عن أ تضمنت السورة

التي بالله ورسوله  المصدقينبخصال المؤمنين  بالإشادة وابتدأتوالبعث،  الرسالة

 .على في الجنانوا بها ميراث الفردوس الأاستحق

 نسانلإامن خلق  والوحدانية الإلهية والقدرةتعالى الله على وجود  الأدلةبانت ثم أ

أو  انالجن لإنباتمنها نزال الماء ا  ، و البديعةوات ، وخلق السمالمتعددةبأطواره مرورا 

ركاب ، وتسخير السفن لحمل النسانللإ العديدةنعام ذات المنافع البساتين، وايجاد الأ

كنوح وهود وموسى وهارون  نبياء والمرسلين؛ثم أوردت قصص بعض الأ والبضائع،

لى صالله لرسول ة جيال، وتسليعبر الأ والعظة للعبرةمريم، لتكون نماذج  هموعيسى وأ

ذى المشركين من قريش، مع توبيخهم ووعيدهم على من أيلقاه ا وسلم عمالله عليه 

وسلم بالجنون وغيره، وعدم الله عليه استكبارهم عن الحق، ووصفهم النبي صلى 

 لةبالأدم قناعها  ، و القيامةمن العذاب والنكال يوم يلقونه خبارهم بما ا  سالته، و يمانهم بر إ

 .والبراهين على حدوث البعث والنشور

 المطالبةوعدم وسماحته التكليف  يسر الآياتبعض  ذلك أوضحت وفي خلال

حواس نسان، من نعم العلى الإالله به نعم والتذكير بما أ والقدرةالوسع فيه ما بإلا 

 .تعالىلله الولد والشريك  والمشاعر والإنكار الشديد على نسبة

                                                 
ه، 1418، 2شق، ط، دار الفكر المعاصر، دمالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة الزحيلي،  1
 .5، ص18ج
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من القوم الظالمين، نجاته وسلم عن الله عليه النبي صلى  الآيات طمأنتثم 

من همزات بالله طريق الاعتصام وعرفته تعالى، الله إلى  الدعوةسلوب أله ت عضو و 

 .الشياطين

فيه وشدائده، وما الرهيب وأهواله في ختامها لموقف الحساب  السورةوعرضت 

فريقين؛ إلى  الناس قل الموازين وخفتها، وقسمةثوالخسران، من  النجاةمن معايير 

لدار الدنيا ليعملوا  العودةنساب في شيء، وتمني الكفار سعداء وأشقياء، وعدم إفادة الأ

ي الدنيا، حكهم من المؤمنين، وسؤالهم عن مدة لبثهم فصالحا، وتذكيرهم بسخريتهم وض

علان  هل أومحاورته قاهر بالحساب الملك ال هلالإ تفردوتوبيخهم على إنكار البعث، وا 

إلها آخر، ونجاة أهل الإيمان والعمل الصالح، الله من عبد مع  خسارةالنار، وبيان 

فاضة رحمة  .1لهمومغفرته عليهم الله  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .7، صالمرجع نفسهوهبة الزحيلي،  1
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 السورةفي خطاب  الكلاميةفعال الأثانيا: 

 الكلاميةالأفعال  وتحليل نماذج من لدراسةسنتطرق في هذا الجزء من البحث 

لأفعال  سيرلمع التركيز على تصنيف  التداولية المقاربةفي السورة، وفق  الواردة

 .الكلام

 :(التقريريات) الإخباريات -أ

لنقل الأخبار وتقرير الحقائق لنقل  يالقرآن خباريات في الخطابتساق الإ

، الدعوةتصويرها، وتبليغ أو  وتقرير الحقائق، ووصف الحوادث والمشاهدخبار الأ

بحسب توفر عناصر لغوية  للإخباريات والحجاجية الإنجازية القوة وتختلف شدة

حال  : استعمال المؤكدات ومراعاةأهمها ومن ،الإنجازيةفي تعديل قوتها  وتداولية

 .المتلقي

من  لأنهاتوصف بالصدق والكذب أن  الكريم لا يمكنالقرآن  والاخباريات في

صدق، فهو كله عن الشك والارتياب، بل منزه فهو الله عند الله، وما كان من عند 

 .ولا من خلفهيديه الباطل من بين يأتيه الكلام المعجز الذي لا 

 وصف المؤمنين: 

 الدراسة التداولية التفسير الآية

قَدْ أَفْلَحَ 

نُونَ   الْمُؤْم 
لأنه من جوامع افتتاح بديع 

 الفلاح غاية كل ساعفإن  الكلم،

عمله، في الأخبار بفلاح إلى 

فعلا كلاميا تضمنت هذه الآية 

رار من الله سبحانه قوهو  إخباريا

ضي بفلاح المؤمنين وتعالى يق
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المؤمنين دون ذكر متعلق بفعل 

الفلاح يقتضي في المقام 

الخطابي تعميم ما به الفلاح 

المطلوب، فكأنه قيل: قد أفلح 

المؤمنون في كل ما رغبوا فيه، 

حرف قد الذي بهذا الخبر أكد و 

الماضي إذا دخل على الفعل 

 .كيدو بالتأي  أفاد التحقيق؛

 ة.المتصفي بصفات خاص

 قوته الإنجازيةوقد تدعمت 

باستعمال المؤكد )قد( وهو مؤكد 

 جاء مع الجملة الفعلية. اقوي إذ

ينَ هُمْ ف ي  الَّذ 

صَلَات ه مْ 

عُونَ  خَاش 

ينَ هُمْ  وَالَّذ 

عَن  اللَّغْو  

مُعْر ضُونَ 

ينَ هُمْ  وَالَّذ 

لُونَ  كَاة  فَاع   ل لزَّ

ينَ هُمْ  وَالَّذ 

ه مْ  ل فُرُوج 

 حَاف ظُونَ 

الذين من صفاتهم أنهم في 

صلاتهم خاشعون تفرغ لها 

قلوبهم وتسكن جوارحهم، 

التاركون لكل ما لا خير فيه من 

والأفعال، المطهرون الأقوال 

لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة 

أموالهم على اختلاف أجناسها، 

الحافظون لفروجهم مما حرم الله 

 .1من الزنا واللواط وكل الفواحش

اشتملت هذه الآيات على عدة 

ملفوظات وصفية تقريرية حسب 

هي: خاشعون ومعرضون و ، سيرل

 وفاعلون وحافظون.

بنية الفعل  :بنية الفعل الكلامي -

الكلام الوارد في هذه الآيات من هذا 

 .الوصف الإخباري

وهي  :القوة الإنجازية الصريحة

 .الإخبار عن صفات المؤمنين

 

 القوة الإنجازية المستلزمة مقاميا:
                                                 

 .342م، ص2009، 2، مجمع الملك فهد، السعودية، طالتفسير الميسرنخبة من أساتذة التفسير،  1
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الثناء على المؤمنين وفي التعريض 

ذم المشركين والمنافقين بعد الخشوع 

 .في الصلاة

للفعل الكلام وتدعمت القوة الإنجازية 

بتقديم الأهم فالأهم: الإيمان ثم 

 .الصلاة ثم الزكاة

السياق إنجازية لفعل  ىقو  كما

الكلام، وذلك من خلال ظاهرتي 

 .التقديم والتأخير

 

، التقريرهو  السابقة الآياتفي  الواردةالكلام  لأفعالالعام  ينجاز الغرض الإ إن 

ولى الأ الخطوةنجاز في خطوتين؛ يتحقق الإمن خلال الأفعال  إنجازية هذهبحيث تتم 

 خبارمن خلال الإ الثانية الخطوةدائه، بينما يتحقق في خلال نطق الكلام وأ منها من

 .1آخرغرض أي  شأن الوصف باعتبارهما انجازين شأنهماأو 

 )الأمريات(: التوجيهيات -ب

مقصود أن  ، وذلكيالقرآن واسعا من الخطاب الدعوي حيزاالتوجيه أفعال  تحتل

أو القيام بفعل معين في المستقبل، إلى  قوامهمالمخاطبين من أتوجيه الرسل جميعا هو 

 هنفإ لقمتإلى  يتوجه -هنم يتوجيهالسيما لا-الخطاب الدعوي أن  عنه، وبما الكف

القرآن  في الدعويةالخطابات  في سائرتجده قناع، وهو ما والإ التأثير -ولابد–يقتضي 
                                                 

 .61ص، -في البراغماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرةعلي محمود حجي الصراف،  1
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يم الانحراف معتمدين في ذلك على تقو الإصلاح و إلى  الرسل قد سعواأن  الكريم، حيث

، وغيرها من الأساليب التي من رشاد والترغيب والترهيبوالنصح والإالتوجيه سلوب أ

 .1الاقناع والتسليمإلى  تصل بهمي نفوس المدعوين و تؤثر فأن  نهاشأ

 عليه لسلام نوحة توجيهات في قصال: 

لقومه،  -السلامعليه - خطاب نوحفي  التوجيهية الكلاميةالأفعال  لقد تنوعت

أساليبه برز تي أحاطت به، وأوذلك بناء على مقاصد الخطاب ومقتضيات السياق ال

 :مرالنداء والأ اللغوية

 الدراسة التداولية التفسير الآيات

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 

قَوْم ه  إلى  نُوحًا

فَقَالَ يَا قَوْم  

مَا  اعْبُدُوا اللهَ 

نْ إ لَهٍ  لَكُمْ م 

غَيْرُهُ أَفَلَا 

 تَتَّقُونَ 

الله عز وجل في هذا  ينتقل

الدرس من دلائل الإيمان 

إلى  في الأنفس والآفاق

حقيقة الإيمان التي جاء بها 

الرسل جميعا، وبين كيف 

اس لهذه كان استقبال الن

 الحقيقة الواحدة التي لا

على مدار الزمان  تتبدل

ن لدن لات موتعدد الرسا

ذا إ، ف-عليه السلام-نوح 

نحن نشهد موكب الرسل 

عليه -في هذه الآية استهل نوح 

 النداء، وبالنداءطابه لقومة خ -السلام

فعل كلامي ينطوي على مجموعة من 

سياق الذي البحسب  القوى الإنجازية

يرد فيه، والسياق هنا يدل على عظم 

صبر نوح وقوة عزمه وثباته على 

الحق، إذ نجده بعد كل هذا الإعراض 

 ،والتكذيب من قومه يؤكد انتسابه إليهم

 .فيختار صيغة "يا قوم" من الخيارات

 -عليه السلام-بعد النداء بادر نوح 

، والذي فعل الأمروهو  بفعل توجيهي
                                                 

 .122-121، صالأبعاد التداولية في توجيه الخطاب الدعوي في القرآن الكريممحمد الفاتح بن بوفلجة،  1
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البشرية إلى  وهم يلقون

ه بالكلمة الواحدة ذات الاتجا

الواحد والمدلول الواحد، وقد 

لت بشتى اللغات التي يق

أرسل بها الرسل على 

 أقوامهم.

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 

إله غيره، كلمة الحق التي 

ود، لا تتبدل يقوم عليها الوج

وسنته بها كل ما في 

 .1الوجود

يحمل قوة إنجازية تنطوي على معاني 

ية، ومما يلاحظ مباشرة ومعاني ضمن

أنها  -عليه السلام-على توجيهات نوح 

، وهو اختيار تحمل قوة فعل الأمر

إذ  ،معظم مواقفهفي ، تلفظ به تداولي

لم ترد صيغ الأمر الأخرى وهي 

المجزوم بلام الأمر، واسم المضارع )

فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل 

، وهذا يدل على حرص سيدنا (الأمر

وعزمه على توجيه  -عليه السلام-نوح 

 قومه عن طريق الأوامر بأقوى ما يدل

 ذلك. الأمر على عليه

توجيه  هو محاولة الإنجازي هغرض فعلا كلامياالتوجيهات  وانطلاقا من كون

فشل هذا الفعل الاستراتيجي أو  نجاحقياس مدى شيء ما، يمكننا  فعلإلى  الخطاب

 ة.المستلزم الإنجازيةومدى مطابقتها للقوى  الملائمةشروط بتحليل دعوته في 

 :النداء 

النداء، فعلا ملائما لمقتضيات الأحوال  قلقد كان فعل التوجيه عن طري

 بـ: طه بدءاو بحيث تحققت شر  -ليه السلامع–ولمقاصد نوح 

 .ويحاورونهه ب: الذي جعل القوم يجتمعون محتوى القضويشرط 

                                                 
 .264ص، 4ه، ج1412، 17، دار الشروق، القاهرة، طفي ظلال القرآنسيد قطب،  1
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ة در على يقين من ق -السلام عليه– ؛ بحيث كان نوحالشرط التمهيديكما تحقق 

لأن  ،خلاصالإ شرطليه، فضلا عن تحقق هذا الفعل والاجتماعي إة على تلبي هقوم

 .خلاص للهمن الإة كبير ة ربه، وهو على درجة نوح رسول مبلغ لرسال

 ولا ،الرغبةهو  الإخلاص النزاهةالموقف الموافق لشرط أن  جون سيرلويعتقد 

من أولي لأنه ، الرغبةمن  أكبر -السلامعليه - سيدنا نوحة الموقف في دعو أن  شك

 .دعوتهقومه  يلبيأن  علىة يما رغبفهو راغب وعازم أ هوعلي ،زم من الرسلالع

ذا نجز في المخاطب لي التأثيرالمتكلم ة يتمثل في محاول ساسيالشرط الأكان  وا 

)يا ة كل مر  بمناداتهم في هفي قوم تأثيرال حاول -السلامعليه - سيدنا نوحفإن  الفعل،

 .ناسيا نفسه قوم(

 مرالأ: 

المحتوى  شرطتحقق عدم  تكتشف ؛انْصُرْن ي ب مَا كَذَّبُون  رَبِّ  الآيةمن خلال 

يعوا ولم يطيتقوه ولم الله وكذبوه، فلم يعبدوا ه رضو اع هقوملأن  ه الأمر،لهذ القضوي

 .عاماخمسين إلا  ةسن دامت ألف هلقومدعوته أن  ليهم، رغمالنبي المرسل إ

، -مالسلاعليه - لسيدنا نوح بالنسبة؛ فقد تحقق هذا الشرط الشرط التمهيديأما 

جيبوا لم يست لأنهم ،بينما لم يتحقق هذا الشرط من جانب القومأمرياته نجاز إعلى لأنه 

عرضوا وكذبوا زمنا ، فرفضوا وأستجابةالإلتوجيهات نبيهم رغم قدرتهم على فصل 

 لأنه وثباته،عزمه تحقق هذا الشرط من جانب سيدنا نوح يدل على أن  طويلا، ولا شك

 .ولي العزممن أ
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ينجز أن  المتكلم يريد حقا من المخاطبأن  والذي يعني ؛خلاصشرط الإأما 

 ه، قال اللهليبما أوحي إإلا  هلم يخاطب قوم -السلامعليه -وسيدنا نوح  ،1هذا الفعل

عليه – نوحافإن  ه، وعلي[163 :النساء] ؛نُوحٍ إلى  إ نَّا أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا :تعالى

الامتثال في حال عدم خوفه ن بر لهم ععو وحده، ة الله عبادإلى  هقوموجه قد  -السلام

 .خلاصالإلتوجيهاته، وذلك عين 

في المخاطب لينجز  التأثيرالمتكلم ة يتمثل في محاول الأساسيالشرط أن  وبما

التوجيه من خلال  -السلامعليه - ، وقد تحقق هذا الشرط في خطاب سيدنا نوح2الفعل

 ونصحا والحاحا. تذكيرا

 (عبدواأ) مرأسلوب الأمن  المستلزمة الإنجازيةالقوى فإن  القولة وخلاص

لى عرشادا باءت بالفشل بناء حثا وتوجيها ونصحا وا  ة وحدة الله عبادإلى  توالتي وجه

الأفعال  ةساسي الذي يعد خلاص، وعدم تحقق الشرط الأالملائمةشروط قياس 

 .السلطةة القصد الذي لم يكن مدعما بقو ة غايإلى  ، ولعل السبب يرجعالإنجازية

 سيرلتصوره الكلمات كما إلى  الذي انطلق من العالم المطابقةاتجاه أن  كما

عليه - مع كلمات وتوجيهات سيدنا نوح يؤثر ويغير العالم ليتلاءمأن  طعلم يست

الظروف نفسها التي  يجابه عزاء لرسولنا الكريم الذي كان كانولعل هذا ، -السلام

 .3نفسها وبالأدوات همن قبلالله نبياء عاشها أ

 

                                                 
 .75، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  1
 .75، صالمرجع نفسه 2
، -مقاربة تداولية في خطاب أولي العزم من الرسل–القرآن الكريم استراتيجيات الخطاب في شفيقة طوبال،  3

 . 95م، ص2015/2016رسالة ماجستير، جامعة جيجل، 
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 (:الالتزاميات)الوعديات  -ج

، وعيدالوعد والأفعال  في السورةفي خطاب  الكلامية الالتزاميةالأفعال  تتمثل

 عبادهل تعالىعده الله ألارتباطها بالجزاء والنعيم الذي  ؛ونحوها البشارة أفعالوكذا 

الكافرين به العقاب والعذاب الذي توعد أفعال  ، كما تتمثل فيالجنةالمتقين في 

 .الآياتهذه في ندرسه ، وهذا ما القيامةالمكذبين في النار يوم 

 الدراسة التداولية التفسير الآية

فَمَنْ ثقَُلَتْ 

مَوَاز ينُهُ 

فَأُولَئ كَ هُمُ 

الْمُفْل حُونَ 

وَمَنْ خَفَّتْ 

مَوَاز ينُهُ 

فَأُولَئ كَ 

ينَ  الَّذ 

رُوا  خَس 

أَنْفُسَهُمْ ف ي 

جَهَنَّمَ 

 1خَال دُونَ 

فإذا نفخ في الصور فلا 

نما النافع  أنساب نافعة، وا 

هو العمل الصالح، وميزان 

الحساب واضح، فمن 

رجحت حسناته على 

ة سيئاته ولو بحسنة واحد

فأولئك الذين فازوا 

بالمطلوب، فنجوا من 

 .النار

ومن ثقلت سيئاته وطغت 

على حسناته فأولئك الذين 

خابوا وهلكوا، وباءوا 

بالخسران، بأن صارت 

في هاتين الآيتين  الملفوظ الكلاميضمن ت

 :فعلين التزاميين

بالفلاح،  الوعدففي الآية الأولى منهما نجد 

 .بالخسران الوعيدوفي الآية الثانية نجد 

؛ فعل فمن ثقلت موازينهففي قوله تعالى: 

، تضمن تلفظي كلامي انجازي تقريري

وهو  ،أولئك هم المفلحونفالشرط نتيجته، 

قوته الإنجازية تتمثل  يفعل تلفظي تقرير 

 .في الوعد بالجزاء

؛ ومن خفت موازينهالثانية  وفي الآية

، أفاد الشرط فعل تلفظي كلامي تقريري

الذي كان جوابه، فأولئك هم الذين خسروا 

فعل تلفظي أنفسهم في جهنم خالدون؛ وهو 

                                                 
 .102، الآية: سورة المؤمنون 1
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منازلهم للمؤمنين وكان 

 .1عذابهم ذا صفات ثلاث

 الوعيدفي  قوته الإنجازيةتتمثل  تقريري

 .خرة والعياذ باللهبالخسران في الدنيا والآ

عن معنى الوعد والوعيد ة عبار ي القرآن الخطابأن  الآيتين مما يلاحظ في

 على للدلالة فعل الماضي على الرغم من كون العذاب سيحدث في المستقبلة بصيغ

 .الوقوع متحققةحداثها أأن 

- المتكلمة هو قدر الشرط المعد هو الوعد والوعيد، و المحتوى القضوين إ -

 .به هداء ما يلزم نفسعلى أ -عز وجلالله 

 :(الافصاحيات)يريات عبالت -د

، ومواقف التي تعبر عن حالات نفسية الآياتعدد من  السورةورد في خطاب 

 :للمتكلم، نذكر منهاة انفعالي

 الدراسة التداولية التفسير الآية

ينَ  فَقَالَ الْمَلََُ الَّذ 

ه  مَا  نْ قَوْم  كَفَرُوا م 

ثْلُكُمْ إلا  هَذَا بَشَرٌ م 

لَ أن  يُر يدُ  يَتَفَضَّ

 2عَلَيْكُمْ 

أشراف القوم أي  ؛فقال الملَ

وسادتهم الذين كفروا من 

 قومه وعبدوا الأوثان؛ ما نوح

بشر مثلكم، ورجل متكلم إلا 

يتميز ويترفع عنكم أن  يريد

وهو موقف انفعالي من قوم نوح 

فعلا تضمن  -عليه السلام–

، -استفهام– تعبيريا كلاميا

هو التكذيب  غرضه الإنجازي

وعدم الإيمان، وهو نتيجة للفعل 

                                                 
 .1721، ص2ه، ج1422، 1، دار الفكر، دمشق، طالتفسير الوسيطوهبة الزحيلي،  1
 .24، الآية: سورة المؤمنون 2
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بادعاء النبوة ولا ميزة له من 

 .1علم ولا خلق

 الكلامي التأثيري الذي سبقه.

وَلَئ نْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا 

ثْلَكُمْ إ نَّكُمْ إ ذًا  م 

رُونَ   2لَخَاس 

أقسموا لئن أظهرتم الطاعة 

لبشر مثلكم واتبعتموه؛ إنكم 

حينئذ تخسرون عقولكم، 

وتضيعون في آرائكم وتعبثون 

 .3مجدكم بترككم آلهتكم

يحمل  رياعبيفعلا كلاميا تضمن ت

تتمثل في الإعراض  قوة إنجازية

عليه -هود  والرفض لدعوته

 .-السلام

تُّمْ  دُكُمْ أَنَّكُمْ إ ذَا م  أَيَع 

ظَ  ما اوَكُنْتُمْ تُرَابًا وَع 

 4أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ 

نكم تخرجون وتبعثون أعدكم يأ

من قبوركم أحياء بعد موتكم 

 اماوعظترابا  كمرتوصيرو 

 .5ةبالي

الاستفهام هنا يتضمن دلالة 

إفصاحية هي التعجب، وهي من 

، وهو التعبيريات الاجتماعيةقبيل 

قوة حمل ي فعل كلامي تعبيري

، وهي الانتقال من إنجازية

إلى  تكذيبهم في دعوة الرسالة

 .به تكذيبهم في المرسل

قَالَ رَبِّ انْصُرْن ي 

 ب مَا كَذَّبُون  

 -عليه السلام–ولما يئس نوح 

من إجابة دعوته وصبر على 

عليه -قوم نوح رد  أن نلاحظ

نتائج سلبية إلى  قد أدى -السلام

                                                 
 .1684، ص2، جالوسيط التفسيروهبة الزحيلي،  1
 .34، الآية: سورة المؤمنون 2
 .72، ص18، جالتفسير المنيروهبة الزحيلي،  3
 .35، الآية: سورة المؤمنون 4
 .72، ص18، جالتفسير المنيروهبة الزحيلي،  5
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خمسين إلا  قومه ألف سنة

إلا  عاما، فلم يؤمن معه

أن إليه  قليل، فأوحى الله

يدعو ربه لنصره عليهم، 

فقال: ربي انصرني على 

هؤلاء القوم وأهلكم بسبب 

 .1تكذيبهم إياي

نفسية على سيدنا نوح جعلت منه 

-، فكان رده فعلا كلاميا تأثيريا

قَالَ رَبِّ انْصُرْن ي  -عليه السلام

فعل كلامي ؛ وهو ب مَا كَذَّبُون  

الإنجازي  هغرض -دعاء– لفظي
نزال العقاب، وهو نتيجة فعل هو إ

 .الذي سبقه يالكلام التأثير 

 الكلامأفعال  وتعددت، واحتلت السورةفي خطاب  الكلاميةالأفعال  لقد تنوعت

حوال ، لارتباطها بوصف أالسورةكبر في خطاب الأ النسبة (التقريرية) الإخبارية

وتعالى، وذكر أخبار سبحانه الخالق ة عظم خاطبين المؤمنين والكافرين، ووصفالم

 النداءال أفع ة، وبخاص(الطلبيات) التوجيهية الكلاميةالأفعال  تلتهاولين وقصصهم، الأ

 .الشرعيةوالتكاليف  بالأحكاملارتباطها  ،مر والنهيوالأ

ة راعام نفياو ثباتاإوتوكيدا  الإنجازية قوتها من حيثالأفعال  هذهقد اختلفت 

 .السورةفي  يالقرآن المخاطبين، تحقيقا لمقاصد وغايات الخطاب لأحوال

 

 

 

 

 
                                                 

 .34، ص18، مجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة الزحيلي،  1
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 ثالثا: الحجاج في سورة المؤمنون

من المعطيات ما جعله خطابا حجاجيا، وما جعل الحجاج القرآن  لقد توافر في

ر ر تكت، وهي رفيه، مثل الكلمات والتراكيب والصو  اللغويةمن العناصر  كثيرا يصيب

 .المميزةه سلوبأجعل منها خصائص  تكرار فيه

 ثبتما ي نا  ، و اوتأثير  ااقناعبأنه  وكونه خطابا يقتضي ،الكريم خطابالقرآن  نإ

متى جعلت هذه المخاطبات علما من علومه، والمخاطبون  ،مخاطباته ةخطاب كثر أنه 

 :وهو بدوره قسمان ،يالقرآن فيه نوعان: نوع مذكور داخل النص

يها أيا أو بضمير الخطاب الذي يعنيه نحو  لقبهأو  سم معين باسمهق

في  وهؤلاء يمثلون ما سمي ،سرائيلإيا بني و منواآيها الذين أيا و الرسول

 .الجمهور الخاص والضيق اصطلاح الحجاج

ا ولكنه غير معين ولا محدد، والمخاطبون فيه ليس ليسو القرآن  وقسم مذكور في

، نحو ةضمير المفرد المخاطب عاد هي علت لهمالتي ج النحوية ورةوالص، همنعياأب

 .ن في غمرات الموتو الظالم إذ ترى لوو قوله تعالى: 

غير مذكور فيه،  يالقرآن من المخاطبين فواقع خارج النصالآخر  النوعأما 

ن والمتلقين على اختلاف يمع؛ وهم جمهور الساالقرآن معني بخطاب -مع ذلك-ولكنه 

 .1الحجاجيين الجمهور الكوني ةنهم بعبار إتهم، نمكأعصورهم و 

                                                 
 .42، صفي القرآن الكريمالحجاج عبد الله صولة،  1
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الكريم، القرآن  تحت خطاب عام هو ةمندرجإلا خطاب وما سورة المؤمنون 

بفضل تعدد موضوعاته وتنوع المخاطبين فيه، وقد  الحجاجية باللغةثري فهي خطاب 

 :1يتالمؤمنين كالآسورة  جاء بناء الخطاب في

 

 

 متلقي مقامي متكلم مقامي

صلى                                            الله عز وجل                البناءات داخل السورة                    الرسول 

 الله عليه وسلم

 

 (1)   (2) (3(                      )4) 

 

 نتأ      نحن      أنتم          نحن     أنت             الله       أنتم             نحن

 (ولالرس)    (الله)     (الكافرون)    )الله(   )الكافرون(     )الله(    )الرسول(         )هو(

 

نها أ الخطابية الناحيةمن  السورةلبناء هذه  العامة ورةصاليتبين لنا من خلال 

شكال الأ ةالخطاب ويتعدد المخاطبون من ناحيتنطلق من مصدر واحد ينبع منه 

 الخطاب موجه أنولى أ ةفي خلاص الإحالة ةتعدد ينحصر من ناحي ولكنه ،اللغوية

                                                 
، 47، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، العددوجهة الخطاب في سورة المؤمنونمفتاح بن عروس،  1

 .154، ص2006جانفي
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الكافرين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من المقام، ولكن يصبح إلى 

 .1ةالسور بين الله الكافرين في سياق  امباشر 

، ومن المختلفة الحجاجيةمن الآليات  ةعلى مجموع يالقرآن وقد اعتمد الخطاب

 :نذكر ،الآليات هذه ةجمل

 :ة المؤمنونفي سور  الآليات الحجاجية -أ

 الحجاجي السلم: 

 ؛ عليهمسرحمحتمل أو  فعلي متلقإلى  ن فضلا عن كونه خطابا موجهاآوالقر 

 ،نتباهللا ةلافتبصفة ويحاج بعضها بعضا، فهو تكثر فيه  ،تتحاور الذوات وتتجادل

 .2قوال الكافرين والرد عليهاأ حكاية

 ةالكفار اعتمدوا في رد دعو أن  مع قومه نجد -عليه السلام-نوح  ةففي قص

ويمكن  ،في سلم حجاجي ومترابطة فيما بينها ةشبه جاءت مرتبخمسة نبيهم على 

 :تمعنها فيما يلي

 .فتربصوا به حتى حين -

 ة.رجل به جنإلا  ن هوإ -

 .ولينبائنا الأآسمعنا بهذا في  ما -

 .ملائكة لأنزلولو شاء الله  -

 .بشر مثلكمإلا  ما هذا -

                                                 
 .154، صوجهة الخطاب في سورة المؤمنونمفتاح بن عروس،  1
 .42، صالحجاج في القرآن الكريمعبد الله صولة،  2
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 التي هيو دوات التعليل، أار في عرضهم لنبيهم يعتمدون على الكفأن  فهنا نجد

 -عليه السلام-نوح  رسالةفي سلم حجاجي، فمن تعليلهم عدم  ةفي السياق نفسه مركب

ه وجد هذعن غيره، ولا ت تميزه ةب الله ولابد لهذا الحبيب من ميز بشر، والرسول حبيبأنه 

 ةعثالمقصود من بإلى  اءأشد إفض الملائكة ةبعثأن  ، ومعلومالملائكةفي إلا  الميزة

 .رسول اللهأنه  البشر، ولم نسمع من قبل بمثل هذا الذي يدعي

 لأن ،مجنونأنه  ولم يبق سوى الرسالةبطلان ادعائه  -بزعمهم–فلما تبين لهم 

كان  من العقلاء، وحتى تنطلي شبهتهم على العوام، ولما أحدعليه  يتجرأمر لا الأهذا 

 .لا قتلتموها  فاق و أن إ مرهأ ةظهر عاقبزمان حتى يإلى  مجنونا فلنصبر

 .نوح عليه السلام رسالةحججهم وما استدلوا به على بطلان  ةهذه جمل

عرف بما ي مفاتيح الغيبالرازي في تفسيره فخر الدين مام الإ الشبههذه وقد رد 

يراعي المرسل في خطابه أن  ، وهوبالحجاج التقويميفي الاصطلاح التداولي 

أن  قناع، والحجج التي يمكن: الهدف الذي يريد تحقيقه وهو الإمرين هماأالحجاجي 

 ثناء بناء خطابه، ويمحصهاأفي  والتي يضعها في الحسبانإليه  رسليعارضها به الم

 .عند استحضار حججه

 الواحدةبل اكتفى بتفنيدها  ،ورد الكفار حججهمأفي تفنيد حججهم كما ولم يندرج 

 .1عن غيرها ةخرى، باعتبار كل شبهه مستقلالأتلو 

هَا، وَذَل كَ " فقال: وَاعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَا ذَكَرَ الْجَوَابَ عَنْهَا ل رَكَاكَت هَا وَوُضُوح  فَسَاد 

يرُ  نْس  الْمَلَك  وَا  نَّمَا يَص  َنَّهُ م نْ ج  َنَّ كُلَّ عَاق لٍ يعلم أن الرسول لا يصير رسولا إلا لأ  لأ 

                                                 
، -تفسير فخر الدين الرازي لسورة المؤمنون–ات مفاهيم التداولية في التراث العربي تجليعبد الرحمان بشلاغم،  1

 .110-109، ص2013/2014رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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نْ غَيْر ه  ب   نْس  الْبَشَر  كَذَل كَ ب أَنْ يَتَمَيَّزَ م  نْ ج  نْس  الْمَلَك  أَوْ م  نْ ج  زَات  فَسَوَاءٌ كَانَ م  الْمُعْج 

نْ جُمْلَة  الْبَشَر  أَوْلَى  بُ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا، بَلْ جَعْلُ الرَّسُول  م  ز  عَلَيْه  يَج  نْدَ ظُهُور  الْمُعْج  فَع 

نَّةُ الْألُْفَة  وَالْمُؤَانَسَة ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ ل مَا مَرَّ بَيَانُهُ ف ي السُّوَر  الْمُتَقَدِّمَة   يَّةَ مَظ  نْس  وَهُوَ أَنَّ الْج 

لَ عَلَيْكُمْ  نْق يَادُ ل طَاعَت ه  فإن  يُر يدُ أَنْ يَتَفَضَّ ظْهَار  فَضْل ه  حَتَّى يَلْزَمَهُمُ الا  أَرَادُوا ب ه  إ رَادَتَهُ لإ  

 ، بٌ عَلَى الرَّسُول  وَا  نْ أَرَادُوا ب ه  أَنْ يَرْتَف عَ عَلَيْه مْ عَلَى سَب يل  التَّجَبُّر  وَالتَّكَبُّر  فَهَذَا وَاج 

عْنَا ب هَذَا فَهُوَ اسْت دْلَالٌ ب عَ  نْق يَاد  فَالْأَنْب يَاءُ مُنَزَّهُونَ عَنْ ذَل كَ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ مَا سَم  دَم  التَّقْل يد  وَالا 

َنَّ وُجُودَ التَّقْل يد  لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُود   لشَّيْء  عَلَى عَدَم  وُجُود  ا وَهُوَ ف ي غَايَة  السُّقُوط  لأ 

َنَّهُمْ كَانُو  نَّةٌ، فَقَدْ كَذَبُوا لأ  نْ أَيْنَ يَدُلُّ عَلَى عَدَم ه ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ ب ه  ج  ا الشَّيْء  فَعَدَمُهُ م 

رُورَة  كَمَالَ  يفٌ لأنه إن ظهرت الدولة يَعْلَمُونَ ب الضَّ عَقْل ه ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: فَتَرَبَّصُوا ب ه ، فَضَع 

، وَلَا يَجُوزُ تَوْق يفُ ذَل كَ إ لَى  زَةُ وَجَبَ عَلَيْه مْ قَبُولُ قَوْل ه  ف ي الْحَال  يَ الْمُعْج  ت ه  وَه  عَلَى نُبُوَّ

َنَّ الدَّوْلَةَ لَا تَدُلُّ  زُ لَمْ يَجُزْ قَبُولُ على الحقيقة، وَا  نْ لَمْ يَظْهَر   ظُهُور  دَوْلَت ه  لأ  قَوْل ه   الْمُعْج 

بَةُ ف ي ن هَايَ  ه  الْأَجْو  ة  الظُّهُور  لا جرم سَوَاءٌ ظَهَرَت  الدَّوْلَةُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ، وَلَمَّا كَانَتْ هَذ 

 .1" سبحانهتركها الله

  الحجاجيةالروابط: 

في كونها  الحجاجية، وتكمن قيمتها السورةفي خطاب  ةكثير  الحجاجيةالروابط 

تطلع بوظيفتين؛ الربط الحجاجي بين قضيتين، وترتيب درجاتها بوصف هذه القضايا 

 :ومن هذه الروابط ،في الخطاب جاحج

 

                                                 
، 23ه، مج1420، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط-التفسير الكبير–مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي،  1

 .272-271ص
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 :(الواو)الروابط الحجاجي  -

التي تعمل على ترتيب الحجج  الحجاجيةتعتبر حروف العطف من الروابط 

خرى، والتي تعد احد متكامل، حيث تقوي كل منها الأووصلها ونسجها في خطاب و 

 ةالحجج ووصفها، كما تعمل على تقويبط بين على الر  حيث تعمل ،أهمها من (الواو)

المبتغاة، وهي من الروابط  النتيجةجل تحقيق أمن تماسكها ة هذه الحجج وزياد

لك في على ذ ةكثير  والأمثلة، ةواحد نتيجةالتي تخدم  المتساندةأو  ةالمتساوقالحجاجية 

فلح اقد من قوله تعالى:  السورةولى من الأ الآيات، ومنها: ما نجده في السورةخطاب 

 .نولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدو أ :قولهإلى  المؤمنون

، ةالمتساوقجمع بين عدد من الحجج  الآياتفي هذه  (الواو)الرابط الحجاجي ف

ردوس وز بالفوالف والآخرةنها الفلاح في الدنيا ؛ إالمرجوة النتيجةكما قام بترتيبها لتحقيق 

 :وفق السلم الحجاجي التالي الآياتفي هذه  الواردةالحجج  ويمكن تمثيل على،الأ

 المؤمنون أفلحقد )ن( 

 .الذين هم لفروجهم حافظون -

 و

 .فاعلون للزكاةالذين هم  -

 و

 .معرضون الذين هم عن اللغو -

 و

 .الذين هم في صلاتهم خاشعون -
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 :(الفاء)الرابط الحجاجي  -

وربط النتائج  جاالتي تفيد في ترتيب الحج الحجاجيةهي من الروابط 

المعنى وتحديد  بحصر ، فهي بذلك تقوموالنتيجةالربط بين السبب أي  بالمقدمات؛

حجاجية بين الحجج  من علاقات ةمركب ةحجاجي ةبني بإقامة، وهو ما يسمح الفكرة

قات قدر العلاأمن  الحجاجية العلاقةساسا على التتابع، ولذا تعد هذه أتقوم  والنتائج

جعل حداث مما يالرابط بين الأب فهي تقوم التي تفيد في بناء النص وتوالده وانسجامه،

ضرب  لأنها، وبالتالي تسهم في توجيه سلوكه االفعل الحجاجي عند المتلقي مقنع

فكار حداث والأفيه المحاجج على ربط الأ التتابعية يحرص مخصوص من العلاقات

 .للنتيجةفيتولد عن ذلك استدلال مباشر  سببيا ربطا

لكونها تدخل  عاليةحجاجية  طاقةتتوفر على  (الفاء)فإن  ذلكإلى  بالإضافة

 تثير الانتباه في الحجاج ةفي الحجاج، وهي تقني ييل التفسير بسالضمن ما يسمى ب

 .القاطعة الحجةوبالتالي قبول  ،اءصغوتستجلب الإ

 ننابأعياصنع الفلك أن إليه  فأوحينامن قوله تعالى:  السورةمثلتها في أومن 

 .نالظالميلله الذي نجانا من القوم الحمد  فقل :قوله تعالىإلى  ووحينا

متغيرات  ةقد ربط بين عد الحجاجي )الفاء(بط انجد الر  الآيات هاتهفي 

 :تييمكن تمثيلها بالسلم الحجاجي الآ ، والتي(حجج)
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 .رب انصرني بما كذبون)ن( 

 .جانا من القوم الظالميننالحمد لله الذي  قول -

 فـ

 .نت ومن معك على الفلكأذا استويت إ -

 فـ

 سلك فيها من كل زوجين اثنين -

 فـ

 .ورتنال وفار مرناأذا جاء إ -

 فـ

 .ووحينا بأعينناصنع الفلك اأن إليه  وحيناأ -

 

 .هلاك الظالمينإ ةغايإلى  ترتيب في المتغيرات بدءا بصنع الفلكفنجد تسلسل 

 :(حتى)الرابط الحجاجي  -

 المربوطةوالحجج  القويةللحجج  والمدرجةحجاجيا  ةالمتساوقوهي من الروابط 

 نتيجةنها تخدم أأي  ة؛واحدحجاجية  ةفئإلى  تنتميأن  ينبغي الرابطهذا  ةبواسط

القول المشتمل على فإن  قوى، لذلكالتي تلد بعد هذا الرابط هي الأ ة، والحجةواحد

 .1بطال والتعارضلا يقبل الإ (حتى) الأداة

                                                 
 .73، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  1
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تى فاتخذتموهم سخريا ح :ها هذا الرابط قوله تعالىفيومن المواضع التي ورد 

ون: ؛ ]المؤمننهم هم الفائزونأني جزيتهم اليوم إ ،تضحكونسوكم ذكري وكنتم منهم أن

110-111.] 

نكم كفرتم أوكذلك لم يكن جرمكم  ،يحتج الله على الكافرين بقوله الآيةففي 

أن  وقحوالت سفهال بلغ بكم نماإ ،جرم عظيم ، وهونفسكم بالكفرأفحسب، واقتصرتم على 

ن تضحكوا منهم حتى أو  ،ورحمتهمنوا وراحوا يرجون غفران ربهم آممن  واتسخر 

يمان، وبين التدبر والتفكر في دلائل الإاعد بينكم بعن ذكر الله، وي رهذالليشغلكم هذا 

 .1ولئك الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكونأن مكانكم ومكان أياليوم فانظروا 

؛ النتيجةربط بين حجتين تخدمان نفس  الآيةفي هذه  (حتى)الرابط الحجاجي ف

 حالا أحسننهم أار الكفار على ضلالهم واعتقادهم في استمر  المتمثلةولى الأ فالحجة

ذكر في نسيانهم ل والمتمثلة (حتى)التي جاءت بعد الرابط  الثانية ةعن غيرهم، والحج

ستحقوا نهم اأ، وهي النتيجةولى في تثبيت قوى من الأأ الحجةالله وانشغالهم عليه، وهذه 

ويمكن  ،ما كانوا يعتقدون مر على عكسالأأن أي  الفوز؛العذاب وغيرهم استحق 

 :تمثيل ذلك وفق السلم الحجاجي التالي

 .نهم هم الفائزونأجزيتهم بما صبروا  إني)ن(               

         .نسوكم ذكريأ  -2ح      

 حتى               

 .فاتخذتموهم سخريا  -1ح      

 
                                                 

 .2482، ص4، جفي ظلال القرآنسيد قطب،  1
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  الحجاجيةالعوامل: 

 ةنحو وجه في الخطاب الدعوي في توجيه الخطاب الحجاجيةم العوامل هتس

كما حجاجية  : وهي لا تربط بين متغيراتالحجاجيةطاقته  ة وتزيد منمعينحجاجية 

في قول واحد  حجاجيةمكانيات إيد وتحصر قنما تا  ، و الحجاجيةفي الروابط  رأيناه

 .1ةواحد ةيحتوي على حج

 :نجد السورةفي  الواردة الحجاجيةومن العوامل 

 :(اءوالاستثنالنفي ) رالعامل الحجاجي القص -

غلب خطابات الرسل أفي  الاستثناءوالنفي لقد تكرر هذا العامل الحجاجي 

شرك، بالتوحيد والنهي عن ال بالأمروقد استفتح دعوته إلا  عليهم السلام، فما من نبي

م نكارهإ ةقوامهم جاءت لمواجهأي والاستثناء في مواقف الرسل مع القصر بالنف ةوكثر 

 حسمالرسل ال ةسلوب يلبي حاجأو خطاء وقعوا فيها، وهأ، ولتصحيح الدعوةورفضهم 

لزام والتأكيد  .كراهعصا الإإلى  قناع من غير لجوءعلى سبيل الإ ةالخصم الحج وا 

 -إقناعية ةيحمله من طاقبما -يؤثر  الاستثناءو  النفيالحجاجي  العاملان 

 .للعبادةالله وحده هو المستحق أن  يدركل ،المتلقي ةعلى نفسي

لكم  الله ما واعبدأ :لأقوامهم -عليهما السلام-نجد قول نوح وهود  السورةففي 

لهكم الحق لا إهو أي  على الله دون غيره؛ الألوهيةقصر  ؛ فيهله غيرهإمن 

ي فسهم هذا العامل الحجاجي أدون غيره، وقد  بالعبادة فأفردوه، الباطلة اتكممعبود

، وهي المطلوبة النتيجةإلى  تحديد البعد الحجاجي للخطاب وعمل على حصره ليصل

 :للعبادةثبات استحقاق الله إ
                                                 

 .33، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  1
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 .للعبادةاستحقاق الله ثبات إن( )

 (.عامل حجاجي)ما لكم من الله غيره  -

 (فعل كلامي توجيهي)الله  اعبدوا -

في  ستعملوهانجد حتى الكفار قد  النفي والاستثناءهذا العامل الحجاجي  ولقوة

إلا  ذاما ه :قالواقد كلا القومين قوم نوح وقوم هود أن  الرسل، فنجد ةدعو  بطالرد وا  

يكون صاحبها أن  من ةمانع -في زعمهم- البشريةفي  الرسالة، فحصر بشر مثلكم

يره وتحق مرهأمقصودهم تصغير لأن  ،الإشارةإلى  رسولا لله، كما عدلوا من اسمه العلم

 .لدى عامتهم كيلا يتقبلوا دعوته

 .الرسالةعدم استحقاق حمل )ن( 

 .بشر مثلكمإلا  ما هذا -

 ي )الاستفهام(:العامل الحجاج -

في الخطاب الدعوي،  الحجاجيةهم العوامل أمن  اسلوب الاستفهام واحدأيعد 

 ألجاد والهدف المقصود، والمتكلم يمر اليمتلك دورا فعالا في توجيه الخطاب نحو فهو 

 زاءإاتخاذ موقف ما أو  قتناعالاعلى ذهن المتلقي، وحمله على  للسيطرة ةعادإليه 

 .عليه المطروحة القضية

دات بطال معتقإحمل هدفا اقناعيا يتمثل في ت السورةفي  الواردةن الاستفهامات إ

 .عباده الله وحدهإلى  وتوجيههمالمشركين 

 :السورةسلوب الاستفهام في أ حجاجيةلتي بيان الآ الجدولوفي 
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 المقصودة النتيجة غرضه الحجاجي الحجاجي )الاستفهام(

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ 

ل ينَ   ؟يَأْت  آبَاءَهُمُ الْأَوَّ

مْ فَهُمْ لَهُ رَسُولَهُ أَمْ لَمْ يَعْر فُوا 

نَّةٌ  مُنْك رُونَ   1؟أَمْ يَقُولُونَ ب ه  ج 

 الرسالةاثبات صدق  الاستنكار واللوم والتوبيخ

 وصدق الرسول

مَنْ رَبُّ السَّمَاوَات  السَّبْع  وَرَبُّ 

يم  2؟الْعَرْش  الْعَظ 

ه  مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ   3؟مَنْ ب يَد 

ف يهَا إ نْ كُنْتُمْ ل مَن  الْأَرْضُ وَمَنْ 

 ؟4تَعْلَمُونَ 

بطال معتقدات إ التقرير

الفاسدة المشركين 

وتوجيههم لتوحيد الله 

 وعبادته وحده

 

وجعل النسق  ،الخطاب وبناءه ةحوري في ترقيالدور الم للاستفهاملقد كان 

التي تتمثل في توحيد الله وحده  الحقيقة ثباتإتصاعدي نحو  منحنى يأخذالحجاجي 

 .بطال معتقداتهما  و 

إليه  مرسلللشد اقناعا أكونها  ،السورةفي  التقريريةالاستفهامات  ةونلاحظ كثر 

 .عليه ةقوى حجأو 

                                                 
 .70-68، الآية: سورة المؤمنون 1
 .86، الآية: سورة المؤمنون 2
 .88، الآية: سورة المؤمنون 3
 .84، الآية: سورة المؤمنون 4



 البعد التداولي في سورة المؤمنون: ثانيل الالفص
 

 

76 

كلها و ، مختلفة حجاجية لياتآعلى  السورةلقد اشتمل الخطاب الدعوي في 

م، نفوسهم وتوجيه عقوله ةفيهم واستمال التأثير ةقناع المخاطبين ومحاولإإلى  تهدف

، ةواحد نتيجةوتعاونها لتحقيق  جالحج تساوققد اسهمت في  ،مثلا الحجاجيةالروابط ف

جل ـأوحصرها من للقول  الحجاجيةمكانيات فقد قامت بتقييد الإ الحجاجيةالعوامل أما 

 .الاقناعو التأثير السابقةتحقيق الغايات 
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المؤمنون، من  ةفي سور  التداوليةبعاد ولنا في دراستنا هذه الكشف عن الأحا

 الدراسةالكلام والحجاج، وقد خلصت  أفعالهم قضيتين تداوليتين هما: أخلال تتبع 

 :منهالى نتائج إ

كلامي ، ويعتبر الفعل الللتداولية المركزية ةالنوا الكلامية فعالتعتبر الأ .1

 .التداوليةالكلام  أفعال ةالمحور الذي تدور حوله نظري ينجاز الإ

نون خطاب تداولي بامتياز، تنوعت المؤم ةفي سور  القرآنيالخطاب  .2

 .المخاطبين فيه ساليبه تبعا لتنوعأ

من حيث قوتها  السورةفي خطاب  الواردة الكلامية فعالالأ اختلفت .3

مقاصد المخاطبين وتحقيقا ل لأحوال مراعاةنفيا واثباتا وتوكيدا،  الإنجازية

 .في السورة القرآنيوغايات الخطاب 

الكلام  أفعالالمؤمنون، وقد احتلت  ةفي سور  الكلامية فعالتنوعت الأ .4

لارتباطها بوصف  السورةكبر من خطاب الأ النسبة التقريرية الإخبارية

خبار أالخالق سبحانه وتعالى، وذكر  ةحوال المخاطبين، ووصف عظمأ

 ة، وخاص(الطلبيات) التوجيهية الكلامية فعاللأا تلتها ولين،وقصص الأ

 .مر والنهيل النداء والاستفهام والأافعأ

 ، فهذاةمثلأ لم نجد له (الاعلانيات) ةقاعيالاي فعالن قسم الأألاحظنا  .5

 .السورةنه معدوم في أن لم نقل إ محدود فعالالأالصنف من 
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، حيث غلب استعمال السورةفي  المباشرةغير  الكلامية فعالاستعملت الأ .6

، ولعل ذلك ةصريحال الإنجازية ةكثر من القو أ الضمنية الإنجازية القوة

 للمتلقي، وفي كفاءاته على التداولية الكفايةالمرسل في  ةلى ثقإراجع 

 .ويل والفهمأالت

لى فعل إ بتوجيه المتلقي ةحجاجي ةالقول لها وظيف أفعالن كثيرا من إ .7

 الكلامية فعالنواع الأأ  نجع أتركه، ويعد فعل الاستفهام من أو  شيء

 .الاستفهام التقريري ةحجاجا، وبخاص

 الغربيةالدراسات  ه، وقد عرفتالتداوليةبرز مواضيع أموضوع الحجاج من  .8

 .على حد سواء والحديثة القديمة والعربية

راء المخاطبين آفي  التأثيرلى إخطاب حجاجي موجه  القرآنيالخطاب  .9

 هم، لذلك نجده يوظف الكثير مننفوسهم وتوجيه عقول ةلوسلوكاتهم واستما

 .تحقيق هذه الغايات لأجل الحجاجيةليات ساليب والآالأ

نه خطاب يهدف إ، ةالحيا يخطاب شامل لجميع مناح القرآنيالخطاب  .10

 ةفي حيا ةجتماعيوالا والنفسية والسلوكية العقديةصلاح الجوانب إلى إ

يمزج بين  بأسلوب ،م مواطن الزلل والقصور فيهاالفرد والمجتمع، ويقو  

ثر لى تحقيق الأإالوجداني، ومن ثم الوصول  والتأثيرقناع العقلي الإ

 التداوليةليات سهمت الآأالمطلوب في نفس المتلقي وسلوكه، وقد 

ه براز هاتإفي  الحجاجيةوالروابط والعوامل  الكلامية فعالكالأ ةالحجاجي

 .الساميةالمعاني 
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وختاما.. ومع بلوغ البحث نهايته، وككل موضوع، ومهما بلغنا من الكشف عن 

 ؤلات،الخفايا والحقائق؛ لا نقول إننا قد أجبنا على كل الإشكاليات، وحسمنا كل التسا

، آملين أن يكون في بحثنا الاستنتاجات والاستخلاصاتإلا أننا خرجنا بمجموع من 

 .لبحثد في امنطلقا لدراسات جديدة، وأرضيةً يعمل عليها الطلبة والباحثون لبناء الجدي

 



    

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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 الملخص:
تأتي دراستنا هاته محاولة رصد الأبعاد التداولية في الخطاب القرآني من خلال الوقوف 

، وتحليلها تحليلا تداوليا، مبنيا على توظيف -في سورة المؤمنون–بعض النماذج  على

نظريتي الأفعال الكلامية والحجاج، وذلك بغية الوصول إلى حقيقة ما يرمي إليه الخطاب 

 مقاصد ودلالات. القرآني من
)نظري وتطبيقي(، إلى فصلين وحتى تصل الدراسة إلى هدفها ارتأينا تقسيم البحث 

بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، ففي الفصل الأول كان الحديث عن مفهوم التداولية ونشأتها 

وأهم قضاياها، أما الفصل الثاني فتم فيه تتبع الظاهرتين التداوليتين في شكل مبحث تطبيقي 

 ي السورة، لنختم البحث بأهم النتائج المتوصل إليها.ف
 الحجاج.، الأفعال الكلامية، سورة المؤمنون، التداوليةالكلمات المفتاحية: 

Summary:  
this study is an attempt to monitor the pragmatic dimensions in the 

Qur’anic discourse by examining some examples -in Surah Al-Mu’minun -.  
based on the employment of the both views of speech acts and arguments, in 
order to get exactly what the Qur’anic discourse aims in terms of purposes and 
significations. 

to achieve the goal of the research.  we felt that the research should be 
divided into theoretical and applied chapters. as well as to an introduction and 
a conclusion. In the first chapter, the talk was about the concept, the origins, 
and the most important issues of pragmatic. As for the second chapter, the two 
pragmatic phenomena were traced in the form of an applied study on the 
surah.to conclude with the most important results obtained.  

Key words: pragmatics, Surah Al-Mu’minun, speech acts, Al-Hajjaj. 
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